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لاولىالطيهتا

محفوظةوألنقلوالترجمةالطبعحقوق
الوزانيحسنمحمدلمؤسسة

(المغرب)فاس_فراجالدكتورزنقة5

ه)هو/»79القانونياايداعرتم



وجهادحياةكتاببنثمرالوزانيحسنمحمدمؤسسةقامت
أجزاءستةفيالمغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخ
للطع.الإعدادقيدالسابعوالجزءالوزاني،حسنمحمدبقلم
أجزاءستةالقلمحربمللةفيالمؤلفلنفسنشرتكما

أ~ى

مؤلفاتمنأ~ىمجموعةتنشراليومالمؤسسةهيوها
ستكونوتأملات،دواساتسلسلةفيالوزانيحسنمحمد
الحكمحقيقةأووالدولةالإسلامأولهأ:أجزاء،ستةفيكذلك
والثاني:الصحراء؟فيالسحيقبمنفاهألفهوقدالإ~م!شي

وقدقامالدولة<وسلطاتالفردحريةوايط:«يبون_كتابترجمة
أثناءوترجمتهوتلخيصهالكتابهذابدراسةالوزانيحسنمحمد
الدستورفيوالثالث:أيضا؟بالصحراءالمنفىفيمقامه

بعد...والمجتمع.السياسةفيوالرابع:والبرلمان.
خلالبهاقاموأبحاثومداخلاتتأملاتوهيالاستقلال،
الإعلاموالخامس:الاستقلال.فترةمنلينالأوالعقدين
فيالآخروبعضهابالمننىفصولهبعضحرروالمدنيةوالمجتمع



مراسلاتكذلكوهيوطنيات:والسادمى.الاستقلالفترة
فيكتبتوتاريخهاالمغربيةالوطنيةبالحركةتتعلقودراسات
.مختلفةفترات

مسوداتها،فيالكتبهز»تركالمرحومالمؤلفأنإلىونشير
ووضعبترتيبها،قامتالتيهيالوزانيحسنمحمدمؤسسةوأن

بعدفيماالمؤسسةوستقوم.منهاعنوانلهيكتبلملماعناوين
باللغةالصادرةالوزانيحسنمحمدمقالاتمنمجموعةبنشر

وناواتهومحاضراتهخطبهوبمجموعةجزءين)،(فيالفرنسية
.الصحفية



والأملوبءالايمقراطيةوالوسيلةءالطبيعيةالطريقة_ا
المنتخبالتأسييشيالعبهووالمنشودالمألوف<الدستوري
نزيهأ.وحراعامآءحقيقيأانتخابا

ولخروفشورطبأذالمسلكهذاسلوكعلىيعترمىوقد
وفاعالأنيمتونرةتكوزماأبعدهيالرعهذامنانتخابات
هذامالالمغرب.نيتودالتيوالعامةوالسياسيةالإدارية

نادواإلاسليمةتكنلمألتيالأخيرةوالترويةالبلديةالانتخابات
هعيحآيكوذأذيمكنلاالآذيجريانتخابفكل.جداجدأ

الحقيقيةالإرادةعنالتعبير~منالعرفيةالتاثجإلىويؤدي
للاحبين.

لاالمغربفيالناخبةالهيةبأذذلكعلىيعترضتدكما
نظفييستحقوذالأينوالمواطناتالمواطنينجميعاليومتمل

هوهذافيوالسببالهية،تلكنيأعضاءيكونواأذالقانوذ

فبطمنالتمكنوعدمالناخبينقوائمفيالتسجيلإجآريةعدم
باورهيزالماالذيالمدنيةالحالةنظامطريقعنعددهم



يصحفلاتامة،ليستكله.هذا_بسببالناخبةفالهيشةاختياريأ،
يعترضقدوأخيراالمغربي.الشعبلرأيممثلةوحدهاتعسأن
وتحريرهللاستقلالنيلهعن~بالرغمالشعببأنذلكعى

السيادةهز»حقوقممارسةمنيمكنلميزالماالقومية_لسيادته
عهدفيفكأنه،القومية،والسياسةالداخليالحكممجالفي
علىقادروغيرالسياسي،للرشدأهلغيرشعبايعتبرستقلال،اط

ماأشبهوضعيةفهوفيبنفسه،نفسهوحكمالعامة،شؤونهتسيير
منيفلتلمبأنهالشعورفيهيقويالذيالأمربالحجر<تكون
تعاملهفتثتماداخليةسيطرةتحتليقعإلاالأجنبيسيطرة
والاستقلالللتحريريعدلموهكذاومحجور.قاصركشعب
منالذيالمدلولذلكواقعه_فيأوالشعبمفهومفي_سواء
ذكراهانحيالتيالثورةهز»والشعب،الملكثورةكانتاجله
الا~ل.عهافيسنةكل

والديمقراطيةالطبيعيةألطريقةالمغربيلكلم_واذا2
نشدهاوالتيدساتيرهاوضعفيالأممألفتهاالتيوالدستورية
الدساتيرأنهذامعنىفهلهنها،يتمكنأندونالمنوبيالشعب

أخرى؟.بطرقتوضعأنيجوزأولايمكنلا

منتتفاوتوهيالأمم<عندتختلفقدالطرقإنالجواب:
اختيرتالتييقةالطأماوالشعبية.الديمقراطيةصفتماحيث

بانتخابتقضيالتيالديمقراطيةالطريقةنقيضفهيللمغرب
ستور.لللتأسيسيمجلس

كماالطريقةولهذهالتعيين~طريقةهيالمذكورةفالطريقة
ومساوثها.محاسنهالغيرها



وغيرالديمقراطيةالطرقبينألمفاضلةبصددولسنا
بالطرقإلانأخذلاودستوريينكديمقراطيينفنحنالديمقراطية.
أسلمأنهاولاعتقادناوأفضليتها،بصلاحيتهايماننا9الديمقراطية

لهاكانتإنوأخطاءمساوى،وآقلهاالإطلاق،علىالطرق
وأخطاء.مساوى،

النظامنوعأيضأوكدستوريينكديمقراطيينيهمناولكن
وشعبها،البلادبهستظفرالذيالدستوروحقيقةالديمقراطي،

لوضعالديمقراطيةالطرقاتخاذمنحرمناإذإننا،أخرىوبعبارة
التيبالطريقةنهتممماأكثروالنتيجةبالغايةنهتمالدستور،
البلادلصالحالنتيجةهز»وادراكءالغايةهذهلتحقيقمنلكها
هذافإنمرضيةوالنتيجةحسنة<الغايةكانتفإذاوالشعب،
المتبعة.الطريقةفيشفيعاسيكون

التيالطريقةحولمنقسمالمغربيالرأيأنفيهشكلاومما
هوالخطيرالانقامهذافيوالسببالدستور<بهاسيوضع
ماالديمقراطية_ومناهجومبادىءبأفكارالتمسكعلى~زيادة
تحقيقمنالعامالصالحيتطلبهوماومخاوف،ظنونمنيساوره

جوهرامثالأحسنعلىالمغربفيالدستوريةالديمقراطية
معنىفليسالمنشودةالديمقراطيةالطريقةتتحققلمواذاوشكلا.
عيوبهاولهامحاسنهافلهاكلها«وشرعيبالتعيينطريقةأنهذا

حدأقصىإلىعيوبهامنالتقليلويمكنالطرق،منكغيرها
وهينتائجها.ولىعلىوملاحاتتحيناتبإدخالمستطاع
الغايةأنذلكستور،اللمشروعوضعبهسيناطالذيالمجلس

تمتازماجميععلىالمعينالمجلستوفرفإذاالوسيلة.منأهم



محكمنظاممنالمنتخبة،التأسيسيةالمجالسجميعبه
الطريقةفييشفعهذافإنالعمل،و~يةواسعواختصاص
المجلس.تكوينفيالمستعملة

انتخابحولجديدمنوالنقاشالجدالفتحفيالآنخيرفلا
مجلسوجودوهوالواقع،الأمرآمامفنحنالمجلس،تعيينأو

فييجديلااختلافولكنهشأنه<فيالآراءتختلفمعين
يكونوأنوعمليين،واقعييننكونأنيجديوانماالواقع،
ينظرولكنموركمإلىينظلااثه(إنناصععملذاالمجلس

الديمقراطيالنظاموشعبهاللبلادفنحققأعمالكم)،إلى
ينبغي:بقوليآعنيولستالسليم.الحقيقيوالدستورالصحيح،

نطرناوجهةمنتنخلصآنيجبأنهوعمليين،واقعييننكونآن
التعصبعدمأعنيبلالدمتورءوفعفيالسميمةالديمقراطية

الملوبوالاحترازالتحفظكلإبداءتعالطريقة،يخصفيما
عيوبمنفيهامااجتنابفيوالسعيالمتبعةيقةالطحول
و~فية.طيبةالنتائجلتجيآ



لوضعصالحذاتهحدموفيهلالمجلس؟حقيقةهية_ما
لابالصلاحيةالحكمولكننعم<أعضاؤه:يجيبقدالدستور؟
فهوالذيالبلاد،فيالعامالرأييهمبلوحده،المجلسيخص
يعنيلاسيوضعالذيوالدستوروعدمها،بالصلاحيةيحكم

أوللمجلسالشعبفحكمالشعب،يعنيبلوحد«،المجلس
وأنخصوصاالفاصل،والحكمالأساس<هوالمجلسعلى

قولهليقولالشعبعلىالنهايةفيسيعرضالدستورمشروع
الدستوربوضعيتصلماكليكونبأنيقضيوهذافيه،الحا~

علىوقاثمأالشعب،لرأيمطابقأ.المجلسوخاصة~
رضاه.

بدلا.متنوعةالدساتيروضعه،يرادالذيالدستورنوع~2
.)6رقم(مؤالالمنشودستوراللنوع~يامن

تأسيسيمجلسبمثابةيعتبرهلالمجلس<اختصاصات~3
رسميةلجنةإلاليسأووالنفوذ؟والاختصاص،<الفظا»حيثمن
وفيالمسؤولينوتوجيهإشرافتحتتعملبالرسميةشبيهةأو

آا



.لها؟يحادونهالذيالعلاتى

بينهمانعم،المعين:المجلسلا،التأسيسي:_المجلس4
والحلالمجلس.تركيبفييتخذلموسط،حليوجد
التأسيسيالمجلسوسلطةاختصاصيعطىأنهوالوسط
المعينالمجلسفيمايصلحوبهذاالمعين.للمجلسالمنتخب

وعيب.نقصمن

ملاحيتهتطرأساسيةعيوبعلىيقووهوكماالمجلى.5
المحقة.الدستور

سيكونأوالدستور.الممنوح؟بمثابةستورالليكون_هل6
منيكونبلللحكومةفيهتأثيرلاحرآوضعآموضوعادستورأ
.الأمة؟عناصرلمختلفالممثلالمجلسإنشاء

ونيالاستعمار،منالتقررسبيلنيبكفاحهالشعب،اذ.7
وانتزاعوالاستقلال،والحريةاليادةنيحقوقهاسترجاعسبيل
آنهملىبرهنتدالاستعمار،مخالبمنوعرشهوآسرتهالملك
راشدا.شعبايعتبربأذجديروأنهأبي،واع،حر،0ناهضشعب
منأنتجهولماالتحرري،الكفاحلذلكيكوذعمليمدلولوآي

هذاكلحققالذيالسهبيكنلمإذاوسيادةوحريةاستقلال
بجمعممتعأوالواقعالحقيقةفيأمبحقدوتضحتهبكفاحه
لمهذاآذالمؤسفومنأهور«؟زمامعلىتابضاوحرياته،حقوقه
الذيالأمرالاستقلال،عهدنيوموفيةتامةبكيفيةيتحقق
الحياةنيفالبدءوخيبة.وقلقأاسيا>الشعبنيأحدث



تشريعيةوسيلةإلاللشعببالنسبةيكونأنيمكنلاالدستورية
منهاوالسياسيةءالحاليةالفاسدةالأوضاعمنبهللخروجفعالة
منالاستقلالعهدفييعانيهمماولتحرير»ءالأخصعلى

ولتأمين)8~ه1أ.د>أ«ههلمواستغلال،و~)أد»«»هه(هاضطهاد
علىالدولةولتنظيمإليها،الفسادعودةمنالعامةحياته
للحكمالضامنةالديمقراطيةمنءومتينةوسليمة،واضحةأسس
تجديداالجديلالدستوريكونأنيجبوبعبارةالمنشودىالصالح
كانإذاإلاكذلكيكونولنءالأمةحياةجوانبلجميعجوهريا
أخرىوبعبارةوشكله.جوهرهفيالصنعومحكمالوضعسليم
معنىبكلوالأمةالبلاددستورالجديدالدستوريكونأنيجب
التحرريةبصفاتهيمتازمحيحاديمقراطيادستورأايءالكلمة

والميادةالحريةمعانيالدستوريحققوحدهوبهوبهذاوالتقدمية<
يمتجديدنظاملهمافيصبحءوالأمةالبلادلصالحوالاستقلال

يريدهماهوهذامتينة.قويةبصلةالدستوريةالديمقراطيةإلى
إلى~ا~يالدستورهوهذافهلله،ونريدهءالشعب
.وضعه؟بمهمةالمجلس

~~مالدستور

.9الدستوركيةرلالا

الإسلام._تعاليم2

هوالإسلامفيالحكمونظامالدستوريةالملكيةمدلولفهل
نطاقفيوالحكمالسياسةلفلسفةالمطابقالحقيقيالمدلول

وتطبيقأشريعةالإسلامولمذهبالحديثة<الدستوريةالديمقراطية



وبعبارةالأمة؟شؤوذوتدبيرالعامة.والولايةالشررىمجالني

أوفياءسكوزوهلمعأ<المدلولينفيمتفقوذنحنهلأخرى
وخدمةالدستور،وضعنيسواهادوزبهاومقيدينلمقتضياتهما

.العامالصالح



الأق)(ميلوالسورىميس

التركيب:

الترشيح.أساسعلىللانتخابضرورة_لا
الجملة.فيموفقةغيرنتائج

فيالغربتقليدعنوالابتعاد_صحيحتمثيلإيداع.يجب
لغيره.تصلحولاله،خلقتالتيأنظمته

المجلس؟يتكرن_كيف

والمواطناتالمواطنونيتولاهالذيالعامالانتخاب_بال

حسنوهو~الانتخابحقيقةيعرفونلاءأميونوأغلبهم
الأحزاب.هي:أخرىوسيلةإلىيعماالاختيار،

تنظيمعلىتساعلوبصفتهابالأحزابيعترفستوراللأن_بما

السياسية»الاتجاهاتتمثلبهذاوأنهاءالمواطنينوتوجيه

باختيارإليهايعهدفإنهالبلادفيوالعمليةالفكريةوالتيارات
شرعآالمطلوبةوالشروطالمقاييسأساسعلىالترشيحعناصر

متساويةوبنسبالأمة،فيوالعقدالحلوآهلالشورىأهلفي

قوةتمثيلهوليسالمقصودإذوالمباهاةالمنافسةتنتفيحتى

5)



شرالعنأأحسنوا~اجبهاالاستعانةولكنالأحزاب،
تعقدأنللأحزابويمكنالشورى،مجلسلعضويةالصالحة
ءه«ه~)أاهه(هأمريكافييجريهانسقعلىللترشيحمؤتمرات
.الشعبيةالقاعدةمنمسندةاختياراتهاتكونحتى

ليتولىالدولةرئاسةعلىتعرضالمرشحينلوائححصروبعد
اللائحةاختيار_والتمحيصالبحثوبعدشهر_خلالالملك
أنيجبالذينالمرشحينبينمنالشورىلمجلسالموحدة
مجالليكونالمجلس0أعضا0عدضعفعددهميكون

للاختيار.

فإنالشعبمنمسندأالشورىمجلستركيبيكونوحتي
حرآيكونأنيجبيالللا~~تعرضالمو~ةاللائحة
أوبالإجماعالشعبتأبيامقداريعرفأنيمكنوبهذاوسليمأ»
وأمرهمللقاعدة:محققأالشورىمجلسويجيآءبالأغلبية

بينهم.شورى

الظام:

لاالأمة<مجموععنناثبآيعتبرالشورىمجلىفيعضوكل
.معيةانتخابيةداثرةأومنهاطائفةعن

واحاوكلعامةجلسةفيالأعضاءيقسمالعملممارسةوقبل
مراعاة«ونالشعبلصالحالعملفيالإخلاصقسمحاةعلى

خارجشيآأوجمعيةأوحزببتوجيهالتقيدأوخاصةمصلحة
والوجدان.الضميرنطاقعن



الحزبيهالتمثيلأسا_رعلىالنيابيةالفرقبتكوينيسمحلا
عنهوالتعسالر~يحريةتضمنالمجلس»داخلحزبيةلا(ذ

النيابية.الحصانةبنظامويعملءللجمعالمجلسداخل
المجردةوبالأغلبيةءالهامةالمسائلفيالثلثينبأغلبيةالتصويت

غيرها.في

هذالتطبيقأوصريحنصفيهيوجدلامانطاقفيالتشريه
النص.

الأولىمنالحكومةمساندةعلىتقوملاالأقليةأوالأغلبية
والصوابالحقأسامىعلىتكونبلءالثانيةمنومعارضتها
غير.لاالرايوسراد

تستطيعحتىوالاختصاصيينالفنيينمنتتكونالعمللجان
وأعضاءاللجانعلىالمقترحةالمسائلوتوزعفأهوريتها،أداء

.فيهاالرأيلإبداءوالاستعدادلدراستهاواحدآنفيالمجلس

عليهاالاطلاعمنليتمكنواالأعضاءإلىرهاتقاراللجانوتقدم
حولها.العامةالمناقشةفتحقبلفيهاهاوادراك

معأ،بهماأوبالكتابةأوبالقولوأيهيبديأنعضولكليمكن
حتىكتابةالمقدمةالآراءعلىالأعضاءجمعيطلعأنويجب
فيها.علمعلىيكونوا

الأعضا؟يغريحضور»لآنالمناقشات،الجمهوريحضرلا
بتجردالآمورفيالنظرعنويصرفهمالديماغوجيةفيالوقوععلى
ونزاهة



كذلك.الصحافةتحضرلا
واتنالإذاعةطريقمتنالمجلسمداولاتبنقليسمحلا
عنببلاغاتالإخبارالمجلسرئاسةتتولىوانماالأسبابلنفس
يضمنوبهأاءللأشخاصالتعرضودونقامةبصفةنشاطه

وتهريجودعايةضجةكلعنبعيداالإيجابيالعملللمجلس
للجماهير.وتملق

العمل:حرية

الناسوفيالمشترك،للعملوتوجيههاالأمةقوىتجميع
انعدمفإذاللعملمجالآوجاتإذاإلاتظهرلاوملكاتمواهب
وضاعت.انكمشت

التخصص:

مماواحدكلقيامالنجاح،وسبيلالعصريةالحياةفر
الجماعة.لصالح0يجيد

:الكثرة

والمناقشةالجدالكثرةإلىتؤديالتشريعمجالسفيالكثرة
أنوجبلهذا.بسرعةالأهورفيالبتالكثرةهذهمعيستحيلوقد

(النخبةوالإخلاصوالاستقامةالكفاءةعناصرمنالمجلسيتألف
.العامة)بالثقةالجديرةالصالحة



للآمةالميادة

فيوحتىالراقية،الدولفيالسليمةا~ةالدساتيرجمعإن
النظامأساسالأمةسيادةمنتجعلالمتخلفة،الدولبعض

فيالحكمرحىعليهتدورالذيوالخطبالبلاد،فيالسياسي
جمعا،.للأمةالعامالصالحخدمة

أعلنحيثذلكعنليشذالأولالمغربيالدستوريكنولم
الدستورمشروعفعلوكذلكللامة،السيادةأنالثانيفصلهفي

العام.الاستفتاءعلىحاليأائمعروض

جعلآخروشيآشيء،للأمةالسيادةبأنالتصريحولكن
سيادةبالدستورالمؤسسالنظاموحقيقةالأهرراتعفيالسيادةهذه

ولاءعيبولافيهالبسلاكاملةفعليةممارسةالأمةتمارسها
خلل.ولانقص«

للسيادةالتامةالصحيحةالعمليةالممارسةهز»إلىسبيلولا
زمامومالكة0نفسهاسيدةالأمةهذهكانتإذاإلاالأمةطرفمن

تقريرفيوحرةشؤونها،فيالتصرفعلىوقادرةأموهاء
علىالرقابةوجراءفيهاهوالحكمالتمثيلأجهزةواقامةأنظمتها،



فيها.العامةالشؤونتدبيرعنالمسؤولين

لمواذا0ويقينآحقآللأمةالسيادةكانتهذا،الدستورحققفإذا
نصيبلاعنهمعلنمبداردمبللامةالمنسوبةالسيادةكانتيفعل
.والواقعالحقيقةمنله

أنهوجدناالدساتيرقيامفيالأ-ليالسببعنبحثناواذا
الأيالمحركللجهازبالنسبةد«الحصارد»بوظيفةالقيامفييتمثل
0الحصارات0«.نراعوبوجودوالسياسة،الحكمعليهينبنى

وضامنأالأمة،سيادةمنمنبثقأالدستور.كونالمعهودةالدستورية
منيعتبرأنبهذاويتحقالأملح،الوهجهعلىلممارستها
والعكسالصالح،الحكمونظام!لسليمة،الديمقرامئيةصميم

بالعكس.

00الحصارات0«منمنهاجبآنهالدستورتعريفيمكنوهكأا
والنشاطالسياسيللعملبا(نسبةالصريحةوالتنظيميةالقانونية
حقآالمطابقآيالمذكوربالمعنىصالحدستوروكلالحكو»ي
لكبحالضروريةالحصاراتساثرعلىفعلآوالمتوفرالأمة،لسيادة
نطاقفيوحصرهاالجائرة«تصرفاتهاور«عالسلطة»جماح
بينوالتناهقالتوازنضمانعلىيقومإنماءالمرسومةحاردها
كماوقضائية«وتنفيذية،تشريعية«منمتوريةاللالسلطمختلف
«نأساسعلىسيرهالحسنضامنأالوقتنفسفييكون
وميثاقأ~آستورالايكونكلههذاوبفضلومتين،سليمالتعاون
فيها.والحاكمينولةواللالأمةبين

أنظمةمنها~التيالدستوريةالفلسفةخلاصةهيتلك



الراقية.العصريةالدولفيالصالح~

تختلفلاالفلسفةتلكأنوجدناالإسلامالىرجعناوذا
القرآنبحكمالواجبالشورىنظامعنشيآفيجوهريأ
نظامأيعينلمالإسلاموذاكانلا.تينهمشورىوأمرهمطلحكيم:
منجعلهافإنهنطاقهافيوالحكمالسيادةولممارسةللشورى
ذويمنوالعقدالحلأهلهمالأينالشورىأهل:ختصاص
وحكامهاالأمةبينالدستوريالتعاقدفكرةأماالأمة.فيالرأي
أبيبنعليفهذاقديمأ،والمسلمينالإسلامعنغريبةفليست
أمركم،بولايةعليكمحقألياثهجعلقدذلك:فييقولطالب
يجريلافالحق..عليكم.ليالذيمثلالحقمنعليولكم
حدطولوكانله.جرىإلاعليهيجريولاعليهجرىإلالأحد
دونسبحانهشهخالصأذلكلكانعليهيجريولالهيجرىأن

لبعضضهاافحقوقأحقوقهمنمبحانهجعلثم..خلقه.
الحقوقتلكمنسبحانهافترضماأعظم..بعض.علىالناس
فريضةالوالي،علىالرعيةوحقالرعيةعلىالواليحق

وعزآلألفتهمنظامأفجعلهاكلعلىلكلسبحانهاثهفرضها
الولاةتصلحولاءالولاةبصلاحإلاالرعيةتصلحفليستءينهملل
الواليوأ«ىحقهالواليإلىالرعيةأدتفإذاالرعية،باستقامةالا
معالمواعتدلتءالدينمناهجوقامتبينهم،الحقعزحقهاإليها

وطمعالزمان،بذلكفصلحالسنن«أذلالهاعلىوجرتالعدل،
الرعيةغلبتوذاالأعداء.مطامعويشتالدولة،بناءفي

وظهرتالكلمةهنالكاختلفتبرعيتهالواييوأجحفواليها،
السنن،محاجوتركتالدين،فيغالالإدوكثرالجور<معالم



من..النفوس.عللوكثرتألأحكام،وعطلتبالهوى<فعمل
والتعاونجهدهمبمبلغالنصيحةالعبادعلىاثهحقوقواجب
الحقفيعظمةون،امرؤومابينهم،الحقاثامةعلى

ماعلىيعاونأنبفوقءفضيلتهالدينفيوتقدمتمنزلته»
واقتحمتهالنفوس»صغرتهونامرؤولاءحقهمناثهحمله

عليه.يعانأوذلكعلىيعينأنبدونالعيون«

هيودولةأمةكلفيالدستورمسرلةأنكلههذامنويتضح
ءالأصلحالوجهعلىممارستهاوضمانءالوطنيةالسيادةمسألة
ومحكمأحكيمأمنهاجأالصالحالدستوريعتبرهذاأجلومن

حصاراتعدةمنيتألفوهومنهاجالعامة،والمؤمساتللأنظمة
وا~ات.الزلاتمنووقاياتالسير،لحسنضمانات~تعد

الاستفتاءعلىا~وضالدستورمشروعالى~ناوذا
لاحظناوقواعد،ومبادىء،أصول،منتقدممافوءعلىوذلك
ممارستهايجعارلمللأمة،السيادةمبدأممراحةأ~ونآنه

الصحيحة،ألديمقراطيةالدساسفيالمعهودللنظاممطابقة
أيايغيرنيتوجدالمشروعذلكفيالوطنيةالسيادةإنوبعبارة،
لهمتركفتاتأإلاالأمةممثليمنوالشرعيينالطبيعيينأصحابها
الدولةيجعلأنهزأشأنومنعملية،منهاأكثرشكليةبكيفية
سلطاتهابجميعفالدولةشيء<لاتقريباوالأمةشيء،كل

الأمةوالحكم،وليستالسيادةوصاحبةالأساس،هيواختصاصاتها
.كرهأأوطوعأومسيرةمسودةإلالهابالنسبة

التيالأمةمكاسبعنيسألأنهذاآمامللموءحقوقد
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ددبثورةيومثذسميماوبفضلالمرير،التحريربمعركةانتزعتها
الأمةمنالطرفانفيهاالتحمالتيالثورةهذهوالشعب««<الملك
عهاولإنهاءالأجنبي،الاحتلالسيطرةمنبالبلادللخروج
السيادةولاسترجاعءوالاستغلالوالتخيروالحجر«ءالحرمان
الأحرارالموا~نينممدولةولإقامةالاستقلال،ظلفيالوطنية
السادة.عيشةظلهافيويعيشونالمسترجعة،بحقوقهمكنفهافي

منالأمةتجردالجديدةالدستوريةالتجربةأنفيشكمنوليس
بحيثاختصاصاتها.عدةمنسيادتهاوتحرمحقوقها،منكثير
السابقللدستوربالنسبةهذافيالجديدالدستورمشروعيعتبر
بهفمرحمامعمتناقضأيبدووهذاالوراءإلىبالديمقراطيةرجوعأ
بمناسبة(963نوفمبرآ8يومللامةخطابهفيالملكجلالة

قال:حيثالدستوريالاستفتاء

مدةواتقلدالبلادهأ»عرشعلىتعاقبواالذينالملوك«إن0
وفيماالمطلقة،الملكيةبنظاممرتبطةواختصاصاتسلطاتقرون
منعددعننتخلىأنإلاإرا«تنابمحضأبيناقدإلينأيرجع

فيالدولرؤساءعادةيمارسهابسلطاتمكتفيناختصاصاتنا
الديمقراطية<<.البلاد

معالمتفقالنسقعلىالدستوريةبالملكيةنتمسكمابقارإننا
والسياسيةالفكريةوالثوراتالشعوبعصرهوالذيالعصرروح
الأوضاعوتحويلالقديمة،المقاهيمتغييرإلىالهادفةجتماعية9وا

لاوالارتقاءالتطورلسنةملاثمةلتكونالأنظمةوتجديدالتقليدية،
كله،هذابحكمنتمسكءوالمجتمعالفردبينهذافيفرق

غيركاملةحقوقمنعنهاينبثقماوبكلللأمةالسيادةبمفهوم
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الحقيقيينالأمةوكلاءبوامعلةتمارساختصاصاتومنءمنقوصة
العليلةالدساتيرفيالشأنهوكماوالمزعومينالمفروضيندون

الفاشلة.الشكليةالديمقراطياتوفيالفاسدة<

فيوالوثوبالنهضةفوعصرالذيالعصرمفاهيمحكمناوذا
علىيدخلآنهءالأسفبمنتهىلاحظناالجديدالدستورمشروع
فييقيمآنشأنهمنماالجوهريةالتعديلاتمنالسابقالدستور
(هزلية)كاريكاتوريةصورذاتشكليةديمقراطيةالبلاد

انهاوبعبارة<والترقي،التجديدعنتكونماآبعدهيوفولكلورية
تشملآنيجبالتيالتنميةخطةمعتتفقلامتخلفةديمقراطية
الاقتصادمجالاتالىبالإضافةوالحكمةالسياسةميادين
المغرب.فيوالصناعة

أسسهمنكثيرفيالجديد،الدستورمشروعإنواحدةوبكلمة
المغربيةالأمةتريدألذيالطبيعيالسيرمعيتلاءمطونصوصه«

مجالكلفيالأمامإلىدائمأوالتقدمالنهضةطريقنيتسيرهأن
الأحداثمعيتعارضأنهكماالعصرية،الحياةمجالاتمن

بسرعةالسائرالحديثالمجتمععنهايتمخضالتيوالتقلبات
نوعمنحياةفيأهدافهتحقيقنحوالفضاءعصرفيالبرق
جديد.



لمانبأالبر0الدور

دددوريةددأجتماعاتلماذللبرآذعلىتدلددالدورةددكلمةإك_
السير.ومنظمةالأمد،محدودة

ومدبر.محدودشيآككلونهايةبدايةدورة_ولكل

أذفيغير~لماذالبرأذلمايةالبرالدوراتنظام_ويفيد

والطول،ا~~منيشاءالذيوالوقتيشاء،متىيجتمع
عليهيبنيوبماالدستور،بأحكامدو«اتهنظامفيمقيدهوبل

الحياةفيأساسيةعناصرتعدوأعرافتقاليدمنالنيابيالنظام
البرلمانية.

وأمدوقتتقريرحقيملكلالماذالبرإذأخرى،_وبعبارة

والقياممهامه،ممارسةأجلمنوذلكإرادتهبمحضدوراته

مسؤولياته.وأداءبواجباته،

الآحكاملنظامخاضعةالبرلمانيةالدوراتفإنولهذا_
.وضافيأثانيأالنيابيةوللأعرافوأساسيأ،أولآالدستورية

دوريكثرأويقلالبرلمانيةالدوراتتطولأوتقصرماوبقدر_
.الدستوريةالحياةمجالفيوفعاليته،البرلمان
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الأهليةلماذللبرتكوزدورةكليأذالبياذعن~ومني
الترعمجاليبثاطهللقيا)الدستوريةوالصلاحيةنوية،القا

هماتهاختمافييدخلهماهذاوغيرالحكمعلىوالرقابة
السرعية.

كامللهفإذدوراتهتقريريحرغيرلماذالبركاذ~وذا
أحكاموفقدورةكلداخلوجلماتهاجتماعاتهتظميالحرية

.الداخليوقانونهالدستور،

يجتمعأذمنلماذالبريمعلمايةالبرالدوراتنطار.ووجود
أاثمة.وبعفةباستمرار

39نملهنييصحيثهذانيمريحالمغربي.والدستور
..الة.نيدورتينأثناءنيجلاتهيعقدالبرلمانأذعلى
يومالانيةوالدورةفونمبر،18يومتبتدىءالأولىالدورةأذوعلى
أبريل.شهرمنالأخيرةالجمعة

علىشهرينلماذالبرجلدتاستمرتإذاالفصل:يضيفثم
.مرسومبمقتمىالدورةختمجازدورةكلنيالأقل

والانتهاء«الابتداءحيثمندورةكلالدستوريحدأ_وهكذا
بشهرين.الأقلعلىالمقدرالأمدحيثومن

الشهرين،انصرامبعدا(.ورةهتالدستوريجيزعدمأن_كما
الدورة.ختممرسوميصدرأنإلىبعدهماالعملومواصلة

يتمتنلا.التشريعيةالسلطةبصفتهالبرلمانأنهذا.ومعنى
التنفيذية.السلطةعنالتامبالاستقلال



حقيقةو~ألشلط<فصلمبدامعمتعارضهذايباوأن_وقد

0وباممهاالأمةعننيابةالبرلمانويمارسهايشلهاالتيالسيادة
معالمساواةحقالبرلمانيملكلاوذاكهذابسببوأن

جعلتومصالحوضرورات،اعتبارات،أنغيرالحكومة.

إلىالحديث_تسندالنيابيالديمقراطيالنظامفيالدساتير

البرلمانية.الدوراتوأمدوقتتحديدمهمةالتنفيذيةالسلطة

محصورةنفسهاالمهمةهذهأنإليهالإشارة~رمما_ولكن
غيرفيأمافقط<الدوراتوختمفتحوهوتتعداه،لانطاقفي
يشاءكما~دورةكلخلالنشاطهينظمأنفيحرفالبرلمانهذا
.اخلياللوالقانونستوراللداثرةفي

الدوراتءخارجوالحريةالحقنفسيملكالبرلمانإنبل_
المكتب،وهيالداخليةأجهزتهبواسطةنشا~مزاولةفي

لاأنيضمننشاطوهوالمختصة<اللجانومختلفوالأمانة،
التسيير،عليهيغلبكماالدورة،ختمبعاالبرلمانأجهزةتتعطل
أخرى.جهةمنءالمقبلةألدورةأعمالوأعدادءجهةمن

وأمدلوقتبتحديده~متوراللأنإلىكذلكالإشارةوتجدر~
للاجتماعاتأدنى<<د«حدأللبرلمانليضمنهذايعملإنما_الدورة

فيمبدئيأمحددهو_كمادورةكلأقدفإنولهذاوالجلسات،
علىويالالبرلمان،نشاطلفترةأعلىحدأيشللاالدستور_

الأقل<>«على0و«جازد»0لكلمتيالدستورمن39الفصلاستعمالهذا
جازالأقلعلىشهرينالبرلمانجلساتاستمرتإذا:قولهفي
.مرسومبمقتضىالدورةختم



دستوريأواجبةالدستوريعليهاالمموهىالدوراتوتعتبر.
)9»ة00أ50•5ء5»()أهوتانونيأ

العاديةالدورةبتمديد)39(الفصلالمغربيالدستورويسمح
رأتإذا)5أددءءهددمء_ة(م(ء»أد)هإضافيةدورةبعقدأي

بعدالعاديةالدورةبختمقراراتخاذعدمالمصلحةمنالحكومة
الوابلمجلىالأولىالدورةنيتمماوهذاين،السهرانصرام
الانيةالدورةموعداقتربأذالىامتدتالدورةهذهإذحيث
وفالظمنوبافطراوالحكومةإرادةبمحضهذاكاذوقد،بأيام

.والماقشةالدرستحتالعامةالميزانيةفيهاكانتالتيالبرلمانية

بهدت0ده.:0
للبرلمانالعاديةالدورةبنظامالخاصالوجيزالعرضهذاوبعل
من40الفصلعليهاينصالتيالاستثنائيةالدورةلمسألةأتعرض
بطلبإمااستثنائيةدورةفيالبرلمانجمعيمكنبقوله:ستورالل
.بمرسوموماءالنوابمجلسأعضاءثلثمن

دورةجمعفيالحقنفسيملكانوالحكومةفالبرلمان
اسثمناثية.

أنيجبفلأنهالاسمبهذاالامشناثيةالدورةسميت.وذا
بطلبكانتمواءمدلولمنالكلمةفيمابكلامشناثيةتكون
.حكوميبمرسومأوالمجلسثلثمن

بلالعادية،الدورةخارجاجتماعمجرديعنيلاوالامشناه
وضووواتطارئة،لأسبابجديدأاجتماعأولزومأحتمأيعني
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الامتاثيةالصفةتتوفروبهذاللعادة،خارقةوموجباتملحة،
استاثية،أسبابعلىتاثمأيكوذأذمنبدلاالذيللاجتماع
استاية..عمالإلىوهادفآاسشاثية،ظروففيوواقعأ

منمتونرةتكوزأذيجبالاستا>عامرأذهذامنويتضح
الأهميةالعامرهنأذيكوذلهذهكمايجباسساثية،دورةفتح.جل
والاستعجال،الضرورةمفةالدورةهذهيكبماالخطورةومن
التأخيرمعتضيعقدعامةبمملحةوثيقةملةذاتيجعلهاوما

وألتأجيل.

لاأنيجبالمذكورةالاستثناءعناصرتوفرإلىوبالإضافة
بختمالصادرللمرسومفعل<<كرد0دالاستثنائيةالدورةفتحيجيآ
المناقشةباببفتحمفعولهإبطالإلىيرميوأنالعادية،الاورق
معتتعارضبرلمانيةسابقةيخلقأنهذاشأنومنجديد.من
إلىالبرلمانإعادةبهذاوأعنينصأ،طابقتولوروحأستورالل

الأعضاءثلثوأرا««ورته،بختممرسومصاركلماالاجتماع
استثنائية.دورةشكلفيسريدها

عرضةالدستورمن40الفصليصبحهذاوبسبب
والدستورروحه<دونالنصبلفظالأخذنتيبالاستعماللسوء
تتوفربأنتقضيوروحهكذلك،روحهوبلفحسب،نصآليس
ومبرراتعناصرجميععاديةغيردورةفيالبرلمانلجمع

بهز»اؤهاإبديجبملاحظةوهناسابقأ.إليهاأشيرالتيالاستثناء
فييؤديالدستورمن40الفصلبظاهرالأخذأنوهيالمناسبة«
وهو_كماالبرلمانية،الدوراتلخامفيأساسيتغييرإلىالراتع
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الذينفسهالدستورفيتوجدوقيودشروطعلىقائمنظام~رأينا
المغربيالدستورآنالمعلومومنالدورية،الاجتماعاتنظامآقو

اكتوبر27فيالمؤرخانمرنيالدستورمثلآهذافيخالف
ما))»ادأ«ة0(ء»أتثريعيةبالفترةيسمىمانظامأقرالذي1046
المقررةالعطلةفتراتوبامشناءباستمرار،البرلماناجتماعأي

كلفيأشهرآربعةمجموعهافيتتجاوزلاولمدةارادتهبمحض
يجتمعآن~النظامهذا_حسبالبرلمانعلىيتحتموهكذاءعام
نظاميلغىهذاومعءسنةكلفيالأقلعلىآشهرثمانية

فيالحريةكاملللبرلمانوتعطىوالاستثنائية،العاديةالدورات
بالنظامهذافليس)5أددءءه«ء«0أء1(ءالسنوية«ورتهوتسييرعقد

العاديتينالدورتيننظاماختارالذيالمغربيالدستورفيالتقرر
معالقانونيو.مدهاموعدهامنهماواحدةلكلوحددسنة،كلفي
إمكانومعالحكومة،طرفمنالمصلحةافعبلتمديدهاجواز
.بمرسومأوالنوابمجلسثلثمنبطلبالاستثنائيةالدورةعقد

بذاتهامستقلةدورةكلتكونبآنيقضيالنظامهذاكانواذا
إلغاءيقتضيالدورةختمأنمعناهفليسغيرهاعنومتميزة
هذهتبقىبل~يت»فيهايبتلمالتيالبرلمانيةالآعمال
ا~ديثوآتابعالمقبلة.دورتهفيالبرلمانلمناقشةمعدةالأعمال
منالثانيةالفترةأنإلىبالإشارةالاسثناثيةالدورةموضوععن

البرلماندوراتتعقدآنهعلىتنصالدستورمن40الفصل
بالملاحظةوالجديرمحدد.أعمالجدولأساسعلىالاسثناثية

أعمالجدولهوإنماالفقرةهذهفيالمعنيالآعمالجدولأن
السابقة،العاديةالدورةآعمالجدولبمواضيعلهصلةلاجديد



يتخمن.ذ1يجبالاستثنائيةالدورةأعمالجدولأنومعاه
عليهمحرضتذ1لماذللبريبقلمبحيثوطارثةحادثةمرافيع
الالفة.الدورةنيفيهايبتلمأوياقثهافلم

تكراراالاساثيةللدورةالمقترحالأعمالجدوليكوذأذأما
اءورقأذإلامعاهفليىالمتقدمأالعاديةالدورةأعماللجدول
العاديةللدورةالاستا>باسمتمديداستكوذبالاساثيةالحماة

سجلتموادهذاعنالأمر~ولاأكر،ولاأقللا
أوالابتةالدورةأعمالجدولنيجديدمنالمقترحةميعالموا
خامةمواميعنهيالمختمة،اللجاذعلىمعروعةكانت
الأعمالجدولنيتدرجأذيمحولاالقادمة،العاديةبالدورة
أعمالجدولمنبدلابلالمطلوبة،ألاستاثيةللدورةالمقترح
دورةنيلماذالبرجمعتبررحادثةمواميعيتممنجديد

اساثية.

تارتدالاستاثيةللدورةالمقترحالأعمالجدولوبمامبة
الدورةأعمالجدولتحديدنيالحقلهمنمعرفةمثكلة

الاستاثية؟الدورة~االذينا~أعماأهمهلالاساثية؟
منالطلبأمحابأذشكلاالمجلى؟مكتبهوهلآو

الاستاثية،الدورةأعمالجدولح1قتر1حقيملكوذالواب
حقوحدهميعطهمنويقاأودستورينمىيوجدلاولكن
أذنجدبلسنائية،الاللدورةالهايالأعمالجدولتحديد
مجلىكلمكتبيفعأنهعلى59نصلهييصالدستور
بالدوراتخاصبأنههذاعلىيعترضوقدآعماله«جدول
عنالفصلذلكغيرنييتحدثلاالدستورولكنالعادية،



وماعادية،غيردورةفيجمعهأريدكلماالبرلمانأعمالجدول
هوالأعمالجدولعلىيطبقالذيالوحيدفالنصهكذاالأمردام

من4~الفصلبظاهرالأخذ.نفيهشكلاومما.59الفصل
قلناكما_نهماشمنليىلمحتوياتهالحرفيوالتأويلالدستور،

أوزةفيالبرلمانجمعوهينيابية،سابقةيخلقا.نإلا_آنفأ
راعبدونالمجلسثلثمنالطلبصدورلمجرداسثنائية
والبواعث.الأسباب

منالإكثارإلىيؤديقدالسابقةهذهخلقأنالبيانعنوغني
والىللبرلمان«الدستوريةالعطلأثناءالاستثنائيةالدورات
التأويل،لسوءعرضة~التيالدستورفصولببعضالإخلال
البرلمانسيريصيبأنإلاهذاشأنمنوليسالاستعمال،وسوء
ءالنصوصعندالوقوفيجبلهذاالاضطراب.منبشيآ

إصلاحأوتعديلها،انتظارفيلهاخاطىءتأويلكلعنوالابتعاد
نقصها.إتمامأوعيبها<

وقانونية«ستوريةمشاكلامام.نفسنانجدهذايتحققوريثما
لها.الصالحةالحلولإيجادفيالآراءتختلف

ختمنوراستاثيةدورةنيلماذالبرجمعشكلة:وأولاها
ألدورةوماهيةحقيقةتحددآذينحروهنا،بمرسومالعاديةدورته

عنودتةوموحبكلتتميزحتىالدستوريةالوجهةمنالاستاثية
.العاديةالدورة

لها.والسرراتبالموجباتخاصةالثانيةوالمشكلة



ا~لماذجمعحقلهاالتي!لسعلةهيها:هيئالةومشكلة

إنالدولة؟رئاسةأوالبرلمانرئاسةهيهلاسشاثية،دورةنر

إلايكوذلاالدورةختمكاذإذاولكنهذا،عنساكتالدستور

وتطبيقأ.بمرسومإلاكذلكيتمأنيمكنلافتحهافهلبمرسوم
دورةنطاقنيالاجتماعإلىدعوتهالمجلىريسيتولىله

.استناثية؟

الدورةحافتالملكيوأسهلوهيأخرى،مسألةوهناك
العادية؟.وراتاللفيالشأنهوكماالامتثناثية

الدورةأعمالجدول~_الذيمنهيرابعةومشكلة
مسألةحولالدستورمن59الفصلإلا~لاوهناالامشناثية؟
ا~ول.

دوراتفيالبرلمانجعيمكنهلهيمسة،خاومشكلة
أعضاءثلثطلبلمجردالعاديتينتينالاورخلالمتتابعةاستثنائية
.آخر؟اعتبارأيغيرومنالنواب،مجلس

المغربيالبرلمانتعترضوقانونيةدستوريةمشاكلكلهاهذه
نصفيأسفبكلنجدولاالنيابية،حياتهمنالأولالعامفي

حلهاوييسرأمرها،يوضحمااااخليالقانونفيولاالدستور
اشكال.ولاالتباسدون

لتلكالحلولأصلححولوتضاربهاالآراءاختلافوعند
بصفتهالملك(لىأورية،الاستوالغرفة(لىيرجعهلالمشاكل
مسألةلبحثنفسهالمجلسالىأوالدولة،فيالأعلىالحكم
فلاالأخيرالمرجعكانومهماعادية<غيردورةفيالبرلمانجمع
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_كماوهيءالاستثنائيةالدورةومبرراتموجباتفيالنظرمنبد
ودواعيالضرورة،عناصرمنالامشنا،شروط•أسلفنا

.العامالصالحومقتضياتالاستعجال،

داعهناكليسأو«اعهناكهلتقريريمكنهذاعلىواعتمادأ
.اسثنائيةدورةفيالبرلمانلاجتماع



الوزاريالتصريحتأخير

منولكن<أسابيععدةالبولمانفيالوزاريالتصريحتآخر
التصريحأخرتوهلالحكومة؟هيهلالتأخير؟هذاعنالمسؤول

هلأوالنواب؟مجلسأماممسؤولةكحكومةبواجبهاأخلتلأنها
الوزاريبتصريحهاللإ«لاءجاهزةولامستعدةغيراليومقبلكانت
السؤالينهذينعلىنجيبأننستطيعلاانناالبرلمان؟أمام

.بالإثبات

التصريحتأخيرعنالسؤولةهيالحكومةتكنلموذا
المسؤول؟هوالوابمجلرفهلالوزاري

مطلقأ.هذامنشيآنعتقدلا

والتحربةالدستوريةالحياةأذهيفيهامرا>لاالتيوالحقيقة
نيلماذالبروانتتاحالخامرة،الحكومةتأسسمذكانتااليابية
الأسابيعنيكانتفالحكومةوالتظم،والتأسيىالشر>طور

يحتاجأمروهذاوتمميماتها،برامجهاإعدادإلىمضرقةالالفة
يبر.غيرالوقتمنشيآإلى

شؤونهتنيمنيمهمكأالفترةهذهنيكذلككاذوالمجلى



بهامومطوقالتيبالمهامللقياموأملآالسير،علىقادرأليصبح
الامة.عننيابة

إلىتتقدمأنالحكومةعلىوجبوذاكهأاتمإذاحتى
العامة.بالسياسةالخاصالوزاريبالتصريحالبرلمان

فييكنفلم<1964يناير((البتيومفعلأهذاتموقد
كان.مماأبدعالإمكان

تأخرفيفنجعلعقيمجدلفيندخلأنهذابعدنريدولا
الموقرالمجلسهذامنالوقتنفسفيونقيمءقضيةالتصريح
المسؤولياتهذهالمسؤوليات<وتوزعفيهاالنظرتتولىمحكمة
الحكومةبينمشتركةالواقعفيتكونفإنماوجدتإنالتي

نكتفيأنالخيرفمنسيرهاسارتقدالأهوردامتوماوالبرلمان.
والبرلمانالحكومةلازمتالتيوبالظروفبالحقائقأنفسنابتذكير

والتنظيم.التأسيسفترةفي

قال_كماأنهنرىالوزاريالتصريححقيقةيخص~وفيما
للإطارالعريضةالخطوطعنخاطفةنظرةالأول~الوزيرألسيد
مستوىرفعأجلمنبهالبلادتزويدالحكومةتعتزمالأي

له.الشغلأسبابوتيسيرالمواطنين،

وأنيعدلاالحكوميالتصريحأنالعبارةبصريحهذاومعنى
الىبهتتقدمأنتأليفهافورالحكوماتأعتادتممايكون

هووانماتصميم،ولاببرنامجالتصريحفليسالنيابية،المجالس
غير.لالهماوخلاصةمختصر

التصريح،بحقيقةالأولالوزيرالسيداعترافهذايؤكدومما

رر



وتصميعامهامشروعاتهاعرضعلىالحكومةلعزمواعلانه
وقتأقربفيالبرلمانعلىوالموقتةوالمدققة،المفصلة،

هذا«كلاغفالالخطأومنالإنصاف~عدممننرىلهذا
أنمعللحكومةوتصميمبرنامجبمثابةالوزاريالتصريحواعتبار
الاليىالتصريحبأنمعترفاهذايخالفماأعلنالأولالوزير
العام<السياسيللإطارالعريضةالخطوطعنخاطفةنظرة

برامجمنأعدتهماعرضعلىالحكومةعزموموضحأ
.أيتاركةفيهاهوسرليبحثهاالبرلمانعلىوتصميمات
الاتجاهاتتقر~فيمسؤوليتهكامليتخذأنللبرلمانالحكومة_
وساثلمنإلهيحتاجمامعالتطبيقيةوالمناهجالكبرى،السياسية
الحكم«دستوريةعلىالحكومةبرهنتوبهذاءومكانيات
وماءواجباتمنعليهلماوتقديرهاءالبرلمانلحقوقواحترامها

أنالقول،بصريحهذا<ومعنىومسؤوليات،مهاممنبهيناط
أنتريدولكنهاءوالمناهجالاتجاهاتفرضتريدلاالحكومة
عنويعبرالقومية<السيا«ةيشلبصفتهنفسه،البرلمانيتولى
فيالمناهجتلكوتخطيطالاتجاهات،تلكتحديدالأمة،إرادة

الحكومةعلىتعينذلكمنشيئاأقوإذاحتى0النهائيةصورها
فعلتولورقابته،وتحتالبرلمان،معبتعاونتنفيذهتتولىأن

الأمة.نوابنحنمنهاتبلناهلماذلكغيرالحكومة

منالوزاريالتصريحفيوودلماتنعرضأنغير_ومن
الدخولوبدونفيه<إليهاالمشارالعامةللياسةعريضةخطوط
هذاعليهااشتملالتيبالمسائلالخاصةوالجزئياتالتفاصيلفي

الأولالوزيرالسيدإعلانهنافسجلأننريدالرسميالتصريح

م.



اليومالتاريخلنايختارأنعنيملشرفونهبقوله!عنهعبرلما
القوميةبالمؤسساتتمتازالوطنيةحياتنامنياةجلصفحةألنبل
لإرادةوفقأواجتماعيةديمقراطيةدستوريةملكيةظلفييثةالحل
.المغربيالشعبلمطامحواستجابةالمعظمالملكجلالة

الأول:الوزيرالسيلاعلانبارتياحفسجلكما
إقامةعلىالزاهريمقراطياللمحهاهافيمقبلةالحكومة_إنا
علىبهالصلاتأمتنوربطالموقرالمجلسمعالعلاقاتأحسن
المتبادلين.والاحترامالثقةأساس

لتيسرجهودهاقصارىبذلعلىعازمةالحكومة~ان2
ملؤهجوفيمنقوصةغيركاملةبمسؤولياتهالقيامللبرلمان
التشريعيةاختصاصاتهممارسةعليهولتسهلوالصفاء،المآنينة
الغايةاليبنابالوصولكفيل:_ستموالتعاونبأنمنهاإيمانأ

الحكومةستقيمالأول_الوزيرالسيل_يقولوبهأاا~~ة.
الحكوميجهازناوفعاليةسموعلىوخارجهاالبلادداخلليلالل
بهاآمنالتيالسليمةالديمقراطيةالمبادىءعلىيرتكزالذي
كلههذاشآنومننبراسأ،لهوجعلهابهاوتعلقالمغربيالشعب
رقيهويضمنالفردكرامةيحفظأنالأول_الوزيرالسر.يزيل

مدلولهايمقراطيةالليعطيوأنالدستور»لروحوفاءوازدهاره
معوتجأوبأكثب.عنممارستهامنالشعبويمكنالحقيقي»
الارتباطحسنبخصوصالأولالوزيراليدوالتزاماتتصريحات
الىحاجةفيكناإن_هنانوضحأننرىالبرلمانمعوالتعاون

الحرصيكونماوأشدأصاوحريصالنوابمجلسأن_هذا
القيامعلىالعزمكلوعازمالدستورية»حقوقهبكاملالتمتهعلى

••



فيسواءوأماناتمسؤولياتمنعليهمابهامؤدياواجباتهبساثر
البلا«.فيوالسياسةالحكمسيرعلىالرقابةأوالتشريعمجال

جهة،فينفسهيعتبرلاالبرلمانأنابيانعن~وغني
أعضاءمنالجميعأنيعتبربلأخرى،جهةفيوالحكومة
خدمةفيبواجباتومطوقون.بمهاممنوطونوالحكومةالبرلمان
والتجاوبالتفاهممنلهمامناصلاولهذاالعام<الصالح
دستوريةبروحوالشعبالبلادخدمةلهمايتمحتىوالتعاون
فيالصدقهوشعارنايكونأنيجبهذاأجلومنمثلى،
العملفيوالإخلاصالقول،

أنههذامعنىفليىوالتعارذوالتجاوبالتفاهمقلا>واذا
سبيلفيالصح0واسااالزيه،المرفوعيالقدإبدا>معيتنافى
آليةحنتوفرمعإلاهذايكوذأذيمكنولاوالبا>،الإنشا>
لافإناهذاإلىوبالإفاقة،0والاستعداالإرادةوحسنوالقصد،
من0الأعضامواقفبينفاملحدالمجلىهأافييقومأذنريد

العامة.ومياستهاالحكومة

ون0للحقبالنسبةإلاتكونلامواقفناإنأوضحوبعبارة
نقولأنهومبدأنايكونأنيجبهذاوبحكمالأشخاص،
أننريدلاأنناومعناهأخطأت،وللمخطى،أمبت،للمصيب
فئةأيةفيالموقرالمجلساخل0محتكرينوالصوابالحقيكون

فهمويقال،يظنمماأكثرأعضاثهبينالمنسفينإنبلمياسية،
دونجهةفييوجدونلاأنهمكماوالصوابالحقبجانبيقفون
أنوى



الملاحظاتبعضنبديأنمنهذابعدلنابد9كان_واذا

علىالحكومةلعزمالوزاريالتصريحذكبمناسبةأولاهافلتكن
أننرىلهذاتأبيانامعفنحناللا~كزية،مبدأتطبيقتوسيع
هنعليهسيطرأوكمااليومقائمهو_كمااللامركزيةنظاميكون
والواقعالنظرفيوخادماومحكما،عمليأ،نظامأ_توسيع

بلينبغيهذاأجلوهنوالبادية،الحاضرةفيالشعبيةللمصالح
والنجاح.التطبيقضماناتيكليحاطأنيجب

نطلببأنفنكتفيبالقضاء<خاهمةالثانيةملاحظتنا_ولتكن
إذالسواء،علىللجميعالعدلتحقيقوسدهضاءالةتنظيممن
الديمقراميةتفقد~الوزاريالتصريحيقول_كماعدلبدون
مقوماتها.أسمى

فنريابهاالقيامالحكومةتعتزمالتيىالكيوالمشار_أما
وضعيةمنوتخرجهراقيا،عصريااكلألمغربمنتجعلأنمنها
الشامل.بالمعنىالاجتماعيةالعدالةفيهوتحققوالتخلف~خرال

العبارة.لهز«والصحيح

والرتابةهمةالمامبدأأتباععلىعازمةالعكومةكانتواذا
فإنا.والتجاريةوالتميعيةمهاالفلاحية.ية0الاتتماالياسةني
واذغير<9ا~مالصالحمنمبررالدولةلتدخليكوذأذنرى

ونامعمروريهومابقدرتدخلهابينالتونيقعلىالدولةتحرص
نعلالحاسبةوبهذ«الميادين،~نيالفرديةرة0لمبا1وبين
تقومالتمنيعيةأذسياستامنالوزاريالتصريحيور>مابارتياح
الوطية،الماعةمرحبا>ني0والفرالدولةساهمةأساسعلى



حثالفلاالقطاعاتمختلففيالحكوميةالمنجزاتأنومن

منمجهوداتهملبذلفرصأالأفرادإعطاءشيآكلقبلتستهدف
الشعبطبقاتكافةمستوىورفحورفاهيتها،الأمةرتيأجل

إحداثالتصريح_يقول_كماالضروريمنكانلهذاومبيقا
_يضيفوهكذاالفردي،لتشجيع.النشاطوتسييرهفلاحيقرض

ا~حيالميدانفيالحكومةسياسةأنترونالتصريح_
مستوىلترصعالكاملحظهاالفلاحيةالجماهيراعطاءتستهدف
حياة.بأفضلوتنعممعيشتها،

الوزاري«التصريحباختصارلهاتعرضأساسيةنقطة_وهناك
~والإ~ةالصناعيةسيامتناتمويلإليالسبيلكيفوهي:
مشاريقها؟.مختلف

كلإنالأول:الوزيرالسيدقولعلىنعترضلاكناواذا
إلىبأصحابهاتأفحألوطنيالمميلعلى~هادفةسياسة
منوجوده~المشاريعتمويلونالتطور،وساثلعنالبحث
فيعليهمزيللابماالقولنؤكأننريافإنناوالخارجالداخل
ويضمنالقومية،السيادةيحفظبمالتمويللتيسيراالعملضرورة
إلىالأجنبيةالأموالاستجابةيحققوبماوشعبها<للبلادالازدهار
تنميةعلىويساىوالخارجية،الداخليةآسواقنامتطلبات
يقولكماالنامياقتصا«نالصالحخيراتناواسثمارمواردنا،

التصريح.

بحالتهاجدولعلىإطلاعناانتظاروفيالماليةيخص_وفيما
منكهافالمغربيةالعملةعنالدفاععلىالحكومةعزمفسجل



سياسةنهجعلىالحكومةعزمكذلكونحبذلى«الآوألأهداف
تعانيهالذيالعجزلتخفيضفعالةكوسيلةوالتقشفالصرامة
.مضىمماوأخطرأشدبصفةالسنةهذهالعامةالميزانية

ومقنعمحكمبرنامجبوضعيعجلأننرىالمناسبةهوبهنه
فيالياسةهذهوتطبيقوالتقشف،الصرامةسياسةلإنجازوفعال
للدولةالعامةوالمصاريفالنفقاتفيبالاقتصاريتمإنمانظرنا
الصرامةسياسةالتزامويقتضيومنتج.وأكيدضروريهوهاعلى

7(ء»«الزائدالنفوذبسياسةيسمىعماحتمأالتخليوالتقشف
والتنافسوالمباهاة،الأبهة«مظاهرفيتتجلىالتيه)ءىأ)دهه
الداخلفيوالتبذيرالإسراففييتسببوفيمايجدي،لافيما

العامةالميزانيةإرهاقعدميجبأخرىوبعبارةوالخارج.
العامالصالحمنمبرراتلهايوجدأنيمكنلابمصاريف
الأعيادمنممكنحاأدنىإلىبالتقليليقضيوهذاالحقيقي،
والضيافأتوالتبرعاتوالرحلاتوالوفودوالمؤتمراتوالحفلات
واضاعةالعامة،للأموالإتلاففيهيكونمماهذاوغيروالمآدب
تعملأنالدولةعلىيجبوباختصارالجهود.واستنفادالأوقات«

إلاتنفقلابحيثالعامة.الأموالعلىيحافظأنشأنهمنماكل
علىيجبكماالمحققة،الوطنيةالمصلحةوتبررهتتطلبهفيما
أنوبديهيالمصاريف،جميععلىصارمةمراقبةتنظيمألدولة
واطاراتهاأجهزتهابجميعالدولةتشملأنيجبالتقشفسياسة
..الأمقل.الىالأعلىمن



ريب.ولاشكهأافيماأجنبية،صحافةماس<<:_««صحافة

الاستعمار،باسمنطقتطالماصحافةماس<<«أصحافة_بل
البائد.العهدفيالاستعماريينمصالحمتوخل

تهاونماس<<«أصحافةتكنلمنفسه،العهدهذا_وفي
شديد،عداءموقفموقفهاكانبلالوطنيين،وتسالم0الوطنية
والاستقلال.الحريةقضيةالعامة:المغربيةللقضيةدائمةومحاربة

فيهيختلفولابيان،إلىيحتاجولامعروف،هذا_فكل
اثنان.

لغتهاعنالظ.بقطعالأجبية<<ددالصحافةتضية_أما
~مذالصحافةقانوذتولىفقدوحامرها،وماميهاوحقيقتها،
وتقريرعليها.الطاموفرضمنها،الهوتفتحديد_1958أبريل
مصيرها.نيالبت

مسألةلاقانونية،مذلةوجوهرهاثكلهاني_فالمسألة
القانوذإذأخرى،بعبارةأوسياسية،ممالةحتىولاعضرية،
فيالأجبيةالصحانةعلىفرضالاستقلالعهدفير0ألصا



نفسوفيالرأيعنالتعبير~يةيضمنوطنيانظامأالمغرب
جميعمنالمغربيةغيرالصحفشأنفيالحقيحقالوقت
والحيثيات.الوجوه

عهدفيصدرالصحافةقانونأنإلىهناالإشارة_وتجدر
عنها.ورغمأبالمنسجمة،المسمدةالحكومة

منمكنهامحدودأأجلاالأجنبيةللصحفالقانونأعطى_وقد
قدأجنبيةصحفهناككانتفإذانفسها،علىالقانونتطبيق
منأهذاعنالعدلوزارةسكتتفلماذاالقانونتطبيقفيتهاونت
.(؟963فبرايرإلى(958نوفمبرفيالصحافةقانونصدر

_دون«0ماسد«صحافةعلىيومثذشنتالتيالحملة_.ما

يبرزواولمأصحابها،فيهاينكرفلمالأجنبية_الصحفمنغيرها

ينايرمنالأولالأسبوعفيتمالذيالوزاريالتعديلبعدإلابها
الشهر.زها>التعديلهذاعلىمروبعدما<1963

منغيرها_دونماس<<صحافة0دفيالعملةلمذ.إن.

وباطن.ظاهرلهاأسبابأالأجنبية_الصحف

قلنا_كماماسصحافةأنفيفتتلخصالظاهرةالأسبابأما_

والمكيةالوطنيةالقضيةناصبتطالمااستعماريةصحافةآنفأ_

التيالأزمةآرقاتفيخصوصأاليهماوأساءتالعداء،المغربية

الفرنسية.المغربيةثقالعلاعرفتها



بصفةالصحافةتلكمنالاقتصاصيجبكلهلهذا_فنظرأ
منالاختفاءعلىوبواسطته،القانونباسموحملها،أخص،
نهائياتامااختفاءالميدان

ومنصفا.وسليماءمنطقيأ،التفكيرهذايبدو_قد

عهدفيبالمغربالصحافةنظمالذيالمغربيالقانونولكن_
الصحافةيمنعلمالانسجامحكومةوقتصدروالذيالاستقلال،
قيوداعليهافرضوانماالساور،فيالاستمرارمنالأجنبية
.المغربيةالوطنيةالصحافةدونتخصهاوشروطآ

يتجاوزلابالمغربالأجنبيةالصحافةعلىالقانون.فتطبيق
النطاق.هذاعنيخرجولا،0الحدوهز.

<سياسيةفهيماس<<أدصحافةضدللحملةالباطنة:د´سبابوأما_
.وتجارية

«صحافةمنيومثذالتخلصمحاولةإلىترجهفالسياسية_

(،963مايو(7موعدهاكانالتيالتشريعيةالانتخاباتقبلماس<<

الميقاتتحرمالسيارةالفرنسيةالصحفتلكعلىبالقضاءإذ
ومماثلمنالحكومةفيوالمشاركةالانتخاب،معركةفيالمنافسة

الصحافةوتصبحنفها،الصحفهذهبواسطةوالدعايةالنشر
خاصة،الإفريقية<<د«»الأمةجريدةفيممثلةالفرنسيةباللغةاليومية

المعركةخوضفيينكرونالجريدةهذهاصحابكانوهكذا
كانواكبرىيوميةصحفمنتخلصواقديكونونبعدماالانتخابية

الانتخاباتفيلمنافسيهموالنشرالدعايةفياستعمالهايخشون



ماسمحانةعثىالحملةشنمنهذاعلىأدلولالماية«البر
الانتخابات.هذهتبلمافترةفي

ددمحافةفيللحملةالياسيةالأسبابهيباختصار0هذ
0<ماس

القائمالتنافسفيالحملةلتلكالتجاريةالأسبابوتتلخص_
ددلوبوتيأيماس<<أدصحافةوبين00أفريكينلاناسيون0دجريدةبين
بعاما_الأفريقيةالأمةفجريدةوكين<<،ماردلافيجين0وكين<»مارو

تنفقكانتالتيالإسلاميةالشؤونوزارةحوزةمنخرجت
وفيالرواج،ضعففيتتجلىماديةأزمةتعانيأصبحت_عليها
رأىالماديةالوضعيةهذهوأمامعنه،الناشىءالماليالعجز

الفرنسيةاليوميةالصحفمنللتخلصيعملواأنأصحابها
ميدانفيفريدةأفريكين<<«دلاناسيوسجريدةتبقىحتىالمنافسة
يضمنأنشأنهمنالذيالأمرالفرنسية،باللغةاليوميةالصحافة

منوالاستفادةالرواج،قوةبسببالمداخيلووفرةالقواءكثرةلها
.والرسميةالتجاريةالإعلانات

نظرفي~00الأفريقية«أالأمةلجريدةيمكنلاهذافبارن_
والرواج،البقاءلنفسهاوتضمنمشاكلها،علىتتغلبأن_أربابها

والازدهار.

أسبابتوجدالمعجلة،التجاريةالأسبابهذهإلىوبالإضافة
والوساثلوالأماكنالأجهزةعلىالاستيلاءوهيمؤجلة،تجارية
منبمنعهاعليهاالقضاءيتمبعدماماسصحافةتملكهاالتي

العام.والصالحالقانونباسمالصدور

و»



كانوا<0الأفريقيةأدالأمةأمحابأذبإيجاز،ذلك<وبياذ
دءأدء««»أ»هأد«))(دءأاء»ء)المتحدة<«>>ا~بحشراءفييفكروذ

جاريةكانتالمخابراتأذيومذشاعبلماس،لشركةالتابعة

شراءمشروعلتمويلتجاريةشركةأسستوأنهالطرفين،ين
بةالمغارمنالشركةهز»مؤسمواوكانالمتحدة،السابع

أمحابقيلفيماالأخيرينهؤلاءبينومنويهود،مسلمين
إخفاقكانفهلددأاده_)9()د»دالمشهورة.باروكمطاحن

.ماس؟مخافةفدشنتالتيالحملةدواعيمنالمحارات

وأجهزةمطابععلىالاستيلاةالحملةهذهمنالقصدكاذوهل
منالانيحابإلىإلجاثهابعدالأثماكبأبخىماس<<ددمحافة

.ممتلكاتها؟وتصفيةاذالميد

شعرتوقتما•افريكين»«لاناسيونهريدةأنهذايؤكدوقد•

ماس»مخافةهشراءنيتفكرقدأوتفكراخذتالحكومةبان
إليهانبتالتيالحكومةعلىمحغيةحملةشنتومطابعها_

ذلك.أجلمنماسشركةمعسريةمفاوضةنيكانتانها

إليهتهدفكانتالذيالأساسيالهدفأنالواضح_ومن
هوبباطل<أوبحقإليها،نسبوماالحكومةعلىالحملةتلك

الشراء،مشروععنتتخلىحتىالأخيرةهذهعلىالضغط
الشركةتلكليفاوضواالأفريقية<<«الأمة0لأمحابالمجالوتفسح
الحكومة.نوعمنمزاحمولامنافسوبدونوحدهم



المغربية.والمصلحةالقانون،باسمماس><د«محافة

سبقوقدعلينا،تخفىكانتألتيبالأهورتكونلن~ولكنها
حزب.لسان0>الدستور<0جريدةفيوشرحناهافضحناهاأنلنا

هز.تحتالمقالاتمنسلسلةفيوذلك_الديمقراطيالدستور
العناوين:

.باطل!بهاأريدحق_كلمة
.المسؤولون؟ينتظر_ماذا
.الأكمة؟ورا>_ماذا

.شئت!مافافعلتستحيلمإن~

الرأياطلاغإلاوالتوفيحالبيانهذامنالغايةتكن_ولم
أدصحافةضدالحملةتلكوراءيتستيكانماعلىالمغربيالعام
وبعيدة.قريبة«طامعمنماس<<

العام«الرأيإنارةعلىالحرصكلحريصينيومثذكنا_وقد
منبطنوماظهرمامعرفةمنوتمكينهالأهور،بحقيقةواشعاره
وجودهامنيتضايقكانهحفضدشنتالتيالحملةتلك

والصالحالقانون_باسمعليهاالقضا>يرادكانكماومزاحمتها،
وأجهزة،مطابعمنتملكهكانتماعلى(للاستيلاءالعام_
وامكانيات).ووساثل

كانتماسصحافةضدالحملةأنيومثذيلاحظكان_ومما

حياتهاعلىتخشىكانتالتيالجريدةأخصبصفةتقولاها
لاناسيونالجريدة:بتلكوأعنيالصحافة،هذهمنومصيرها
والتفنن،الإصرار،منحملتهافياستعملتالتيأفريكين،

هلا



المريب0كا:يقولالذيالعربيبالمثلجديرةجعلهاماوالمغالاة
.!حذونييقولأن

وخدمةآخرون«يسر»بماالجهربواجبوقياماهذا،.وبعد
بينةعلىيكونأنيجبالذيالموقرالمجلسهذافيللحقيقة
قدوالتي~»تعرضالتيالقضاياوخفاياأسرارمنوبصيرة
للعقول،ومغالطةتخفيه<لماستراوالتقوىالفضيلةبلباستغلف
للحملةالظاهرةوالمراميوالجوانبالأسبابأناقشأنأوى

)خرىمرةاعلنالتيماس<«د«صحافةضدوحاضراماضياالموجهة
ونطالبطالبناوالتيوالمغاربة،المغربحقفيأجرمتأنها

وقبلوالاستقلال.السيادةعهدفيعليهاالقوانينبتطبيق
عنألدفاعهوليسقصديبأناصرحالمناقشةتلكفيالدخول
وانمااستثناء،مونبةالمغارجميعباتفاقمجرمة.جنبيةمحانة
الحقيقة.معيتفقبماالرأيإبداءهو

ماسصحافةضدالحملةعليهاقامتالتيالوطنيةالأسبابإن_
.وضحنافقدالحملة،لهذهالداعيةالأسبابكلهيليت

إليها.أشرتأنليسبقوتجاريةسياسيةأسباباهناكأنباختصار

ضوءعلىلأبحثهاالوطنيةالأسبابعندقليلآأقفأنوأريد
والراتع.الحقيقة

ولصحافةالأجنبية،للصحافةالسماحتأبىالوطنيةإن_يقال
ولمالماضيهانظراالصدورفيتستمربأنخاصة،بصفةماس«
وفدوالو~الوطنيةضدموجهةإساءاتمنسالفاارتكبته

والملك.العرشوضدالمغربية<المقدسات

و~



أحد.فيهيجادللاصحيحهذا.كل

عديدةسنواتالحملةتأخرةلماذانسأل:أنلنايحقولكن
كانتفأينالماضية؟السنةمستهلإلىالاستقلالفجرمنذأي0د

عنبالحملةالقاثمونسكتولماذا(؟963سنةقبلالوطنيةالغيرة
سبعطوالبالأخص،ماسوصحافةالأجنبية،الصحافةوجود
زمنكلهاالحكومةأولحومةالهفيأغلبيةإمافيهاكانواسنوات
البلادحكومةفيفعالةمشاركةلهمكانتوماالانسجام،حكم
حكومةفيالكبرىالخطوةهذهتكنآلم؟1963ينايرسابعقبل

ونصرهاالوطنيةخدمةعلىباعثةالاستقلال_تهد_عليلةالمغرب
.وخارجه؟الحكمداخل

باسمبآمرهم<>لحاكمين«داالحملةأصحاثكان_ويوم
المغربينصفواأنمستطاعهمفييكنألمالتام،نسجام9ا

منوصاحبهماوالعرشوالملكيةوالوطنيين،والوطنيةوالمغاربة،
القوانينعليهافيطبقوابالأخص،ماسوصحافةالأجنبية،الصحافة
وبمجردساعةربعفي0«مشكلتهاويحلواوصوامة،شدةبكل
الحملةمقالاتإحدىفيالواردةالعبارةحسب»0قرارإمضاء
.أفريكين<»؟ددلاناسيونبجريدة

أصبحواماعلىا~~امعنأحجمواأوسكتوالماذاإذآ_
ولحاح،قوة،بكلالحكومةبهيطالبون_الحكمخارج.وهم

كانوايوموالسياسيةالمعنويةالشجاعةأعوزتهمهلواستعجال؟
مسؤولياتيتحملونكحكاممصلحتهم«كانتهلأوالحكمفي
عليهموتفوضبالسكوت،عليهمتقضيوسياستها،ولةالل



بالأخص،ماسوصحافةالأجنبية،السدافةمعالسلميالتعايشى
مبدأ:علىيقومالذيالسلميالتعايشهذا

يعيش!).غيركواترك(عش
والصراخبالصيانحقيساذاجدآوغريبغريب،لسكوتا«_
الحكومة؟.أمامالمشاكلإثارةوفيالحملةفياستعملاالذين

فيوهمالأجنبيةالصحافةتصفيةعنعجزواالذين_إن
الذينآنرا~~أنفسهميعتبرواأنيجبطويلةسنواتالحكم
الأجنبيةالصحافةبتصفيةبعدهم__منالحكومةيطالبواأنينبغي
وبجرقاممجرهاوتناسواوجودها،عنوتفافواامرها«أهملواالتي
تنزعهأنعلىيصرونبمالهاوسمحواالاستعمار<عهدفي

منها.اليومالحكومة

فيبقاشهم.طوالالحملةأصحابباننسمعلم_بل
منمجلسأيفيالأجنبيةالصحافةمشكلةأثارواقدالحكم.
الوزارية.المجالس

كلنستغربيجعلناأنإلاشانهمنليسهذا_وكل
الصحافةمثكلةالحملةأصحابيكتشفلاانالاستغراب
.6963بدايةفيالحكممنالخروجبعدإ.الأجنبية

فلماذااليومأنطقتهمالتيهيالوطنية«واعيكانتفإذا
بالأمس؟.أسكتتهم

علىسليمأتطبيقأالقانونبتطبيقالحملةأصحابيطالب
نخالفهملاونحنخاصة<ماسصحافةوعلىالأجنبية،~~فة

يحقسليمأتطبيقأالقانونبتطبيقكذلكنطالببلهذا،ني

)5



المغربنيا~جنبيةللصحافةيسمحولاالباطل،ويبطل0ا~
المصونة»القوميةالسيا«ةذاتالدولفيبهتتمتع~إلا

الحقيقي.الوطنيوالاستقلال

حكومةتطبقلملماذانسأل:أنكذلكلنايحق_ولكن
وفورعهدها«فيصدرالذيالصحافةقانونالتامالانسجام
ماس؟.مخافةطليعتهاوفيالأجنبية،الصحفعليصدوره،

(958أريلفيصدرالصحافةقانونأنالمعلوم_من
العدلوزارةكانتبلالحكومة،فيأعضاءألحملةو.صحاب

فيالحكوماتداخلبهااختصواالتيالكبرىالوزاراتإحدى
الاستقلال.ومن.غلب

طالماالأجنبيةللصحافةبالنسبةالقانونتناسواأونسوا_فلماذا
.البلا.؟هأهفيوسادواحكموا

للمطالبةالحكممنخروجهمانتظروالماذاأخرى:~وبعبارة
كل_بحقيحملونهاأصبحواأجنبيةصحافةعلىالقانونبتطبيق
~~دذ~د)

عنبنفسهاغنيةلأنهاعنها،أجيبأنإ~رتحتاجلاأمثلةإنها
جواب.كل

ووجتهاأخوىواتواعتبابهأمبإلى~هأا_بعدوأنتقل
الصحافةهز»أنإلىكلواوجعوهيماس«صحافةضدالحملة
علىيقضىأنالحملة~أصحابننو_فيفيجبأجنبية،
أجانبه.يديرهاالتيالأجنبيةالصحف
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اإمبارةهذهمدلوللبحثقصرةوقفةأقف~نيجدرو~ه
والواقع؟الحقيقةمننصيبلههل~فة~

ضدموجهةتزالولاكانتالحملةأنملاحظتهتجبماو.ول
يصدرهاالتيالأجنبيةالصحفمنغيرهاضدلاماس»صحافة
والإنكليزيةوالإسبانيةائقرنية«باللغاتالمغربفيالأجانب

سكتت_فلماذاكلهاالأجنبيةالصحافةتخصالحملةكانتذا~ظ
جريدةوهيبطنجة«تصدرالتيإ~_جريدة~عنمثلآ

لاماسصحفمشكلةعنمشكلتهاتقللامعروفةاستعمارية
.نهوالتغافلأوالإغفالهذاسببلعلحاضرا؟ولامافيا
السببولهذاء0الأفريقيةالأ~00لغةبغيرتصدرإسبانياء00جريدة
والتجارة«الرواجسوقفيالجريدةهذهتزاحمولاتنافسلافهي
التيالأخرىالأ~الصحففييقالأنيمكنهذاومثل
الفرنسية.اللغةبغيوتصدر

ليستاليوما~ربةالأجنبيةألصحافةأنيتضحهذا_ومن
الحولذاتماسصحافةهيبلنسية،الفالصحفكلهي

تشكلفهيهذاوبسبباليومية،الصحافةميدانفيوالصول
لاالتيالأفريقية<<«أالأمةجريدةو~حياةعلى~اخطرأ
المجال.منماسصحفاختفاءمعإلاإنقاذ،لهايرجى

كل~ءالضيقةالوطنيةباسرموجهة،الحملةكانتإذا_أما
إصدارعلىالوطنيةالغيرةذوويحرصفلماذاأجنبيةصحيفة
ناسيون>دلاكجريدةالفرنسيةباللغةالداخل«فياليومية،محفهم
الحكم،منأهحابهاخروجمنذفتثت،ماالتيأفريكين<<
الأساليبنفسأجنبية،بلغةبية،العفالحكومةضدتتعمل

رر



الوطنيةضدالباثاالعهدفيماسصحفتستعملهاكانتالتي
والوطنيين.
علىتقومماسصحفضدالحملةأنهح~واذا
يتورعلمازالمفنسآل:الماضي،وسلوكهافيأجنبيتها،هماسببين:
محرريمنعددتوظيفعنماسصحافةضدالحملةأصحاب

الذي)5()ء««ءسوكريطليعتهموفينفسها،الصحافةهذه
ومماأفريكين؟لاناسيونلمجريدةالفنيةألإدارةسابقأإليهآسنات
وكين<<،مارفيجي«دلاتحريررئيسكانأنهالمديرهذاعننعلمه
المغربيةالأزمةوقتوذلكءماسصحفكبرياتإحدىوهي

عليهاثهرحمةالخامسمحمدالملكجلالةونفيءالفرنسية

الأمة~يدةسابقأالفني_المديرسوكريأنفيهشكلافمما
الوطنيةضدكينماروفيجيلامقالاتيحورالذيهو_الأفريقية
نقلتالتيالمقالاتوهيوالملك،التلكيةوضدءوالوطنيين
ماس_صورهاصحفعلىحملتها_أثناءالأفريقيةالأمةجريدة
القضيةضدالمخزيةبمواقفهاوالتذكيرالصحف،هذهلإدانة

البلاد.ملكرأسهموعلىالمخلصينورجالهاالمغربية

الأفريقية_معمة9اجريدةفيالتعاون_معهذايتفق_فكيف
دليكودي0مثلماسلشركةالتابعةالصحافة«عامةكانواصحفيين
.حاليا؟كين<<ماروفيجي9و0«سابقاءماروك<<

جماعةمعالأفريقية<<الأمة0دجريدةفيالتعاونيقتصر~ولم
ددالاستقلالددالأسبوعيةالصحيفةإنبلذكر،ماعلىماس

لشركةالتابعة0المتحدة<لمطابع«دافيتطعكانتاللغةالفرنسية
ماس.



تتعاوذتفتألاالأفريقية<<أدالأمةجريدةفإذهذاإلى_وبالإضافة

وثقىملةلهاشركةوهيللإعلانات،«هافاس»وكالةمعماديأ،
ماس.شركة

أهحاب(ذالبلادهذهنيوالعامالخاصعدالمعلوم_ومن

بمهادنةيكتفوالمالكمفيكانواطالما<0الأفريقية»الأمة
بلخامة،بصفةماسومحانةعامةبعفةالأجبيةالصحافة

مصلحةوكلقانوذ،كلعن.رغمأوالمالمةالمهادنةتجاوزوا

أنواعه.و~حدودهأبعدنيالتعاوذإلى•مغربية

وتحت~همفيالأجنبيةالصحافةتركتهذاوبسبب

وجودهايعتبرواآندونالميدانفيوتجولتصولءحكمهم
ومنانيينللقانون،مخايفينءالاستقلالعهدفيها»وبقاق

العام.بالصالحومخلينللوطنية،

أدالأمةاصحابأنوهيكيرا<تلبهانذكرالحقيقةإنها_

صحافةفيهابماالأجنبيةالصحافةضدموقفأيتخذوالمالأفريقية»»

موقفآيوساثليملكونحكاموهموشآنهاكوهاتربلماس<
.رادوا.قرارأيوتنفيذشاؤوا

لممةالحكلفيكمسؤولينأنهمهوهذافيالسبب_ولعل
فيهابماالأجنبية،الصحافةتصفيةمسؤوليةتحمليريدوا
آنشأنهمنكانالتصفيةهذهعلىالإقدامإذماس<صحافة
الفرنسي.الجانبمعومعوباتمشاكللهميخلق

كلالأجنبية،الصحافةبمهادنة0تجنبواأنهمهوآخر.وسبب
الأجنبي.والعاا،الوطني<بالتعصبلهماتهام
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<0الأفريقيةالأمة0دأهمحابفإنأ~ى«جهةومنجهةمنهزأ
فحافةوجودمنالاستفادةكليتفيدواأنالحكمفيوهمرأوا
نفسهاسخوتبلءالإشارةوهننفسهاوضعتالتيماس

ورجاله.وسياستهالحاكمالحزبلخدمةوامكاياتهاووساثلها
وأنفسواهاعلىوالمصالحالاعتباراتهذهتغلبتوهكذا
.راغم!القانون

د~.صحابها~علىلسهلوالمصالحالاعتباراتهذه_فلولا
ماسوصحافةالأجنبية،ألصحافةقضيةيصفواأنالحكم<في
تعبيرهمفيوردكماقرار<<وبإمضاءساعةربوأدفيطليعتهافي

الأفريقية.الأمةبجريدة

ناسيون9«دجريدةشنتهاالتيالحملةقصةباختصار_هذه
قدوخفاياأسرارذاتقصةوهيماس،صحافةعلى00أفريكين
وحرصأبالصراحة،وعملآللحقيقة،خدمةعنهاالستاركشننا
ولاوباطن،ظاهرذاتقضيةحولالمجلسهذارأيتنويرعلى
علىبا~طلاعإلافيهاوالصوابالحقجانبإدرأكإلىسبيل
وحقاثقهاياهاخبا

الأهة00جريدةبينقائمةخصومةأمامإنالقول:.وخلاهة
والظفروالأزمات<المشاكلمنالخروجتريدالتي00الأفريقية
ماسصحافةوبينغيرها«حسابعلىوالإمكانياتبالوسائل
التوسعطريقفيعرقلةالجريدةتلكنظرفيتعتبرالتي

المنافسةوتغذيهاتمليهاخصومةنرى__كماوهيوا.زدهار.
والصحافة.التجارةميدانفيغيرمتكافثةولوبوسائلوالمزاحمة

رر



حقائقمنبهجاهرتمافإنكله،هذاعنالنظر_وبقطع
فهمهيساءأنينبغيلاغامضةكانت.جوانبمنوأبرزته0و.سرار
فيأناأجنبيةصحافةعنالدفاعقلتهبماأقصدفلمأحا،من

أتلقىأنيصحلاالتيالحقالوطنيةباسميدينونهامنطليعة
كان.أىمندروسها

تطبيقاالقانونتطبيقعلىوحرصاالوطني،الشعورمنفبدافع
ا~ولة1الحكومةلحرفمنبالنظرونطالب~~وسليمأنزيها
فياللازمةالتسويةلإعطاشهابالمغربالأجنبيةالصحافةقضيةفي
مطابقةتكونأنيجبتسويةوالاستقلال،و~السيادةعها

للنظموملاثمةالوطنية،المصلحةمعومتفقةللقانون،
الحديثة.الديمقراطية

وكأمساليومبهانطالبكالتيوعادلةنزيهةتسويةشأن_وهن
بالصالحيضحيبماالأجنبيةالصحافةتصفيةإلىتؤديلاأن

أيةأوطائفيةصحيفةأيةلفائدةالقانونبسلامةويخل.العام
وراءومطامعهاأغراضهاتختفيتجاريةشركةأيةأوسياسيةجماعة
وبحفظالصمامية،القيموبنصرالعليا<المثلبخدمةالتظاهر

الوطنية.المقدسات

والسلام



الثاية؟الدورةأشغالتأخرةلماذا

نيوتعماهذاوفعلآشتى،مذاهبهذانيالاثليذهبتد
الحكومةاتهامإلىذهبواالأعضاءبعضإذ~أمى،جلسة
الدستوريموعدهانيافتتاحهابعدالحاليةالدورةأشغالبتأخير
الملك.جلالةلحرفمن

بالدناعأولىهيالتيالعكومةعنالدناعاتولىأذغير.ومن
علىمعيحةحجةايةلدياليتانهشخميآ،ارىنفها،عن
ومنالدورة،هذهاشغال.تأخيرعنالمؤولةهيالعكومةأذ

للمجلى.فليقدمهاالحجةهذهلهكانت

هو.لتأخير1هذسزالمؤولأذمعيعآيكوذتد~بل
نعلم،لاالذيري1لإد1مكتبهالأمحعلى.وننسه،المجلى
الجلدتعقديؤخيجعلتهالتيوالدواسالأسبابالآذلحد
مععليهالمتفقمنكاذنقدمايو،رابعالإثنينمنابتدات!لعامة

نيستعقدعامةجلة~ولذ1الدورة،افتتاحيومالمجلى،
.لىاليوم1هذنيالنوابمنعددجا>مايو«رابعالإثنين
أنعلماحيمامنيمأبا1ستغر1كاذوتدمهم~.و.ناالمجلى



بهذانعلمولمبالضبط.نعرفهلموقتإلىتأنأتالجلة
الواجببهيقضيكانكماالمجلسمكتبطرفمنالتأخير
والنظام.

يدكفإنماشيآعلىدلونءمؤلمبلمؤسف،هذاوكل
وضعوهوءمقبولوغيرءسليموغيرطبيعيىغيروضععلى
الصالححسابعلىيتكررلاحتىنهاثيآحدآلهنضعأنيجب
وماءلهممايعرفونكنوابوبخدمتهبهمنوطوننحنالذيالعام

عليهم.

المجلسهذاسيرفييبارخللأوتهاون~أوتقصير،فكل_
_واحدكليعلمكما_المجلىلأنمسؤوليته،نحنتنحملإنما
شؤونهفيالفصلالقولوصاحبأمره،زمامومالكنفسه،سيد
وسلطوواجبات،حقوتيمن__دستوريألهمانطاقفيوذلك

.واختصاصات

أنمن.مسهناقيلمامطلقاتامارفضأأرفض~ولهذا
الأسابيعخلالالمجلسهذاأعمالعرقلة.و.خرتالحكومة

صحيحا_كان_إنهذالأنالحالية<الدورةافتتاحمنذمرتالتي

نفسه،علىهينالمجلسهذاأنإلامعناهيكونأنيمكنلا

تشاء،كيففيهتتحكمكانتإنالحكومةعلىكذلكوهين
والأدوات.الإمعات،يشبهماأعضاثهمنوتجعل

نفسهاالحكومة~نأعتقدكماالمجلس،هذاعنهأجلماوهذا

المجلسيقاملبأنيسمحمنالنوابفييوجدلابآنهموقنة

~ر



النيابيوألنظامالدستورمعولاوسيادته،كرامتههعتتفقلامعاملة
المقرر.

مكتبهومنءعامةالمجلسمنأطلبالمناسبة_وبهذه
النظامتطبيقعلىمضيمماأحرصيكوناآنءخاصةالمسؤول

إدارته،واحكامالمجلس،سيربتنظيميقضيوهذاوروحا«نصا
منيتمكنوحتىمسماه<يطابقاسمايكونحتىأشغالهوترتيب
مثال.وأكملوجه،أحسنعلىرسالتهوأداءبواجبهالقيام

كلانالأوليهالملاحظةهذهآختموأناأقول~أخرى_ومرة
مومسؤوليتهيتحملإنماالمجلسوسيرنظامفيتهاونأوتقصير
الدستوريالنطاقفيأمرهوولينفسه،سيدأنهيعتبرمابقدر

.لهالمرسوموالننظبمي

أنأمىزعمواالأعضاءبعضرأنوهيثانية»ملاحظة~وهناك
وهذاالمجلس،هذاأعمالسيرورتبتنظمالتيهيالحكومة
المجلسأعضاءمنأحديقبلهأنيمكنولامطلقا،بصحيحليى
الأشكال.منبثكلكمونالحاورامهبوادر،لهظهرتإن

فحددللبرلمان~معروفأنظاماأقرالدستورآنالأمر،،وحقيقة
بالحكومة<البرلمانعلاقاتوفبطسرا،لهورسمسلطا«له

.بالبرلمانالملكوعلاقات

للدستورمطابقايعتترداخليأقانونابيقيه،للبرلمان،أن.كما
.وأحكايه

منلكلفيمالتباصوالاللإشكالمجالأييوجدلا_وهكذا



(وهيالتنفيذيةوالسلطةالبرلمان)(وهيالتشريعيةالسلطة
واختصاصات.ملطومنوواجبات،حقوقمنالحكومة)

ليىالنوابمجلسوقتآنوقوة:بجلاءيتضحهذا~ومن
عملهوترتيبحياته،تنظيمهيتتولىبحيثالحكومةإشارةرهن
لها.ملاثمةراهاالتيالحطةحسب

هذافيأحايقبلهلالهذامخالفأيكونأو~ويىفهمفكل
القانونمنولاالدستورمندليلأيعليهيقومولاءالمجلس

.التنظيمي

صريحستورواللالتأويلهذاأوالفهمهااقبوليمكن.وكيف
مباشرةتمارسهاللأمةالسيادةإن0«:الثانيفصلهفييعلنحينها

»0)امتوريةالمؤسساتياعلىمباشرةغيروبصفةبالاستفتاءه
إلأ:37فصلهفييعلنحينهاصراحةكذلكيقللاوالدستور
.الأمةمننيابتهميستمدونالبرلمانأعضاء

منبثقأنهباعتبارنفسهميلالبرلمانأنعلىل1هذافكل_
البلا«.فيالسيادةفماحبةالأمةعن

يجعلكماءالتشريعيةالسلطةصاحمبيكونأنيخولهماوهذا
.الملكأماممسؤوليتهاإلىبالإضافةأمامهمسؤولةالحكومة

غيربكيفيةويمارمهاالأمة<سيادةيشللمانالكانفإذا~
أنلأ~يباحفكيف~يهمسؤولةالحكومةكانتواذاءمباشرة
بمشيئةحياتهفي~البرلمانأنيفيامايؤولأوينهم

.الحكومة)



انمقيلوالحكومةالبرلمانمنكلآأنفهيالحقيقة_أما
العامالصالحخدمةفيوذلكله»التطبيقيوبالنظامستور،بالل
المنتجءالسليمءالنزيهبا~ونيقضيعليهماوهذاءوالأمةللبلاد
المؤسساتأموينتظمولاءالنيابيةالحياةتستقيملابدونهيالل

هذينوبعد.ومسمىاسمأالديمقراطيةتوجدولاءالدستورية
وهوالموضوعصميمفيأ«خلأنأويدالعابرتينالملاحظتين

المجلس.أعمالجدول

:69/3/65الثلاثاءيومتدخل

جدولوترتيبوضعحولأمس،الآراء،تضاربتلقد
فيوالحكومةالمجلسداممابغريبليسشيآوهذاالأعمال،
النيابية.الديمقراطيةالتجربةبداية

أظنما_وهذأالمقاصدوسلمتايا،النوحمئتإذا_ولكن
فإن_والحكومةالمجلسأعضاءمنالجميعلدىمتوفرأنه

فيماتفاهمأوفهمموءكلبإزالةكفيلالنصوصإلىالرجوع
المجلس.أعمالجدوليخص

بهيتمتنماالمناسبة،بهز.به،الذكيريببما.ناول

فيالدستوريقولهذاونيواحتمامات،سلطمنلانالبر
أاادالإ~ن.عنالقانوذأديصدر:47نمله

:48الفصليضيفثم

مراحهإليهالمسندةالموادإلى~بالإضا«القانون»«يختص



:الآتيةالميادينفيبالتشريع_الدستورمنأخرىل~
.الفصل)يعادها(التي
:بقوله49الفصلويختم
منهيالقانوناختصاصمنليستالتيالأخرىالموادأدإن
.00التنظيميةالنصوصحيز

مسندةالتشريعيةالسلطةأنالفصولهذهمنفواضح_
إنأخرى،وبعبارةالحكومة،بيدالتنظيميةالسلطةوأنللبرلمان«
ترفضأنللحكومةفلييالبرلمان،اختصاصمنالقانوناصدار
ماوهذاأوتعديلآ»اقتراحأكانمواءالقانونحيزمنهوماكل

أنللحكومةد«يكن:يقولحينالدستورمن56الفصليؤكده
حيزفييدخللاتعديلأواحاتكلالقبولبعدمتدفع

.القانون<<اختصاص

الحكومةمشروعمنكانسواءالقانون،إصدارفإنوهكذا_
فليس.البرلماناختصاصمنهوإنماالأعضاء،اقتراحمنأو

النصوصحيزمنيكوناقتراحكلإلاترفضأنللحكومة
.التنظيمية

يقرعصريحةدستوريةنصوصمنتقدمماضوءوعلى_
فيقول:المجلسأعمالجدولبوضعيتعلقما59الفصل

أعماله<<جدولمجلسكلمكتبد«يضع

الذيالترتيبوحببالأسبقية_الأعمالجدول«دويتضمن
الحكومة،جانبمنالمقدمةالقوانينمشارين_الحكومةتحدده

.طرفها<<منقبولهاوقعالتيالقوانينواقتراحات



جدولوضعأنهوالآولأمران:الفصلهذامن_فيتضح
فليسغيره،دونالمجلسمكتباختصاصمنالأعمال
جدولوضعفيقريبمنولابعيدمنلاتدخل.يللحكومة
تبعية.لاسيادةمجلسهوالذيالمجلسأعمال

والترتيبالآسبقيةحقتملكالحكومةأنهوالثانيوالآمر
لاقتراحاتوكذلكتقدمها،التيالقوانينلمشارينبالنسبة
باعتبارهاالحكومةتقبلهاوالتيالبرلمانيونيقدمهاالتيالقوانين
لها.تريدهالذيوبالترتيببالأسبقيةكذلكهيجديرة

فهمهماأماألدستور،هن59للفصلالصحيحالفهمهو~هذا
لاالمجلسأعمالجدولأنفيطبعأنيةحسنعنبعضهم
فهوالحكومةبقبوليحظىماإلاالقوانيناقتراحاتمنيتضحن
اخلالعنهلنتجمحيحاهذاكان~اذء.ساسهمنباطلفهم

للحكومة،البرلمانوخضوعالدستور<منأساسيةبفصولصريح
وتزييفالنيابية،الحياةوشلللبرلمان«التشريعيةالسلطةوابطال

ينصبماأذكرا~سبةوبهذهالبلاد.فيالدستوريةالديمقراطية
تدفعأنتملكلاالحكومةدآن0وهو:الدستور،من56الفصلعليه
اختصاصحيزفييدخللاتعديلأواقتراحكلالأالقبولبعدم

التنظيمية.النصوصحيزمنهوماكلأيالقانون<<،

يعطيىإذ،59فصلهفيصريحالدستورإنالقولوخلاصة
يقال.كمالقيصر،ماولقيصرتهماشهالأعمال،جدولفي

تامة.وبنزاهةءعليمةبنيةالنصوصتفهمأنيجبلهذا

_56الفصلمنالثانيةالفقرةتنص~كماخلافحدثواذا00

»«



ظرفنينيهتبتالأعلىالمجلىمنالدستوريةالغرفةفإذ
الحكومة<<.منأوالبرلمانيالمجلىمنبطلبأيامثمانية

النوابلمجلسالداخليالنظامإلىالدستورمنننتقلوحينما
ينص5الفصلآنالأعمالبجدولالخاصالعاشرالبابفينجد
القانونيةوالاقتراحاتمعالمشارمنيتكرنا~~لولجل:~

من83الفصلفيالمقررةالشروطضمنبالأسبقيةالمسجلة
جدولفيالأسبقيةأنهذاومعنىللمجلس،الداخليالنظامنفس

الترتيبحسبوذلكالقانونيةوالاقتراحاتللمشار~هيالأعمال
فيالقضاياتسجيليخصوفيما.الحكومةهنلهاالمطلوب
للمجلسالداخليالقانونمن83الفصلفإنالأعمال،جدول
جدولفيالقانونومقترحاتمشروعاتتسجلآنهعلىينص
القانونهذامن46الفصللمقتضياتفبقاالمجلسأعمال

تسجيلطلباتالأولالوزيريرجه:83الفصلويضيف.الداخلي
الطلباتلهذهوتكونالحكومة،طرفمنبهالىالملالمقترحات
83الفصلآنكما،النيابيالمجلسآعمالجدولفيالأنبقية
إياهايمنحهمابموجب_الحكومةطلبتماإذاآنهعلىينص
أعمالجدولتغيير_استثنائيةوبصفةالدستور،من59الفصل
الرئيسفإنمنهنصوصعدةتبديلأونقص،أوبزيادةالمجلس
لمقتضياتطبقأقراراتهليتخذ_فورا_ذلكعلىالمجلسيطلع

.القانونهذافصولمنذلكيهمولماالدستور،

بابفيصريحةالداخليوالنظامالدستورنصو_رفجميع~
.الأعمالجدول



الأعمال.جدوليضعالذيهوالمجلسمكتب~إنأ

بالنسبةوالترتيبالأسبقيةحقتملكالحكومة~إن2
فيبذلكجديرةتراهاالتيالقانونيةوالاقترحاتللمشروعات

المجلس.ومناقشةالأعمالجدول

لاالحكومةونالبرلمان،اختصاصمنالقانونإصدارإن_3
~التيللمقترحاتإلاالأعمالجدولفيألتعرضحقتملك
اختصاصحيزفيوداخلةالقانون،اختصاصحيزعنخارجة
التنظيمية.السلطة

جدولتغييرءاستثنائيةبصفةتطلب».نللحكومة_إن4
~).نصوصعدةتبديلأونقصأو(بزيادةالأعمال

للمجلسالداخليوالقانونالدستورنصوصهي~تلك
الموضوع.بجوهرالمتعلقة

ستوربالامؤسسةهيكماالنيابيةالحياةواقع.دركنا_فإذا
فيأدركناالداخليبقانونهالمجلسهذافيومنظمةالمبغوبيآ
لاحقائقمنالواقعذلكبهيواجهناأصبحقدماالوقتنفس
النيابيةالحياةلتطويرنستطيعمابكلنعملآنإلامعهانملك

واتقانالأنظمةوحكامالنصوص،إصلاحخلالمنالمغربية
التجارب.

وذلكالأعمالجدولوترتيبلرفعبالنسبةالحقيقةهيتلك~
.والتنظيميةالدستوريةالوجهتينمن



جوهريةمشكلةنواجهأمس_مناقشة_بعدأهبحناولكننا
الذيالأعمالجدولمشكلةهيءالوقتنفسفيوخطيرة
وبينأعضاثهبعضبينالنواب،مجلسفيالرأيحولهاختلف
للمشروعاتوالترتيبالأسبقيةبحقالتمتعطلبتالتيالحكومة
طرفهامنالمقدمةالقانونية

موادإلىجانبكلباستنادالقائمةالمشكلةتعقدت~وقد
للمجلس.الداخليوالقانونالدستور

الموادهذهوتأويلفهمفيالجانبينبينالخلافتجلىوهكذا
نفسها.الأساسية

وزعالذيالأعمالجدولحولالنهايةفيالخلافوتركز
18الإثنينمنابتداءمناقشتهأساسليكونالمجلسعلىأمس
فيتحفظتالذيألجدولهذامنالحكومةموقفوحولمايو
الذيالترتيبوحسبهبالأسبقيةفيهتدرجآنطلبتوالذيمواده
المجلس«مكتبعلىعرضتهاالتيالقانونيةالمشروعاتتريده
وزعكماالأعمالجدولتأخيرتطلبالحكومةأنهذاومعنى
مشروعاتهايتضحنآخربجدولعنهوالاستعاضةالمجلسعلى

والتشريعيةالبرلمانيةالحياةفينوعهمنخلافآولإنهبالأسبقية.
المجلس.لهذا

:الطريقتينبإحدىتكونالخلافهذاوتسوية
فيجديدمنللنظرفورأ«المجلسمكتبيجتمعأنإما
حوله،وتجويجرتالتيالمناقشةضوءعلىالأعمالجدول
علىيعرضأن_الطريقةبهذهالقائمالخلافحلتعذرإن_وما

م،



الدستور.من5(الفصلمنالثانيةللفقرة~متوريةالدالغرفة

الذيالمأزقمنالآعمالجدولحولألمناقشة~جوبهذا
سلطتهممارسةمنالمجلسونمكنآمس،منذفيهوجدت
أكثرالصارمةهذهلتأخيرموجبفلاوقت،أسرعفيالتشريعية

تمكينعلىحقآحريصينكناوذاالآسباب،منلسببوقعمما
لدينافسواءالتشريعيةاختصاصاتهمزاولةفيالشروعمنالمجلس
الاقتراحاتأمالرسميةالمشروعاتأساسعلىهذاآكان

لاوأنالتشريعي«عملهالمجلسيبدأآنهوالمهماذالنيابية،
ماثمينآخصوصآوأننعتبرهالذيالوقتضياعجديدنيمنلهيتيب
منوليسآسف،بكلضاعقدالثانيةالدورةآمدنصفمنيترب
والحكومةالمجلسبينءالآعمالجدولحولالحوار،اطالةشآن
ألأحرىمنوفرماأوقاتأالتشريعيةالسلظةعلىيفؤتأنالا

خدمةفيوتصرفوالتنظيم،البناءفيتستعملآنوالأجدى
والآمة.للبلادالعامالصالح

مبهالنوأمجلصفينحلالتل~
.~امابو(9ماءالتلاابوم



تمحصحهايجببرلمايةأغلاط

بتوضيحجديرة.نهاأرىأغلاطحولالملاحظاتببعضأبدأ
:تصحيحهاعلىوبالعملشأنها<فيالحقيقة

الانيةالدورةأشغالأ~تالتيهيالحكومةإذهنا:(~قيل
عنبالدفاعأولىهيالتيالسكومةعنالدفاعأتولىأذغير~من

ا~~و~ننرمعفمريحأأكرذأذأريدنفسها.
أذعلىهعيحةحجة.حديملكلاأنهوهيالحقيقةهذهوأعلن

انتتاحبعدالمجلىاجتماعتأخيرعنالمؤولةهيالحكومة
~أذراتع..لأنهمححهوالذيبلالحالية،الدورة

ألانتتاحيوماتفقكاذبعدماالاجتماعأخرالذيهوالمجلى
نعلملاألآذولحدمايو4الإثينيومالعملفيالروععلى

مايو(8إلىالدعوةتأخيرعلىحملتهالتيوالدواعيالأسباب
السببكانتالتيهيالحكومةأذمحإذوحتىمه<4بدل
تشاء،ماتفعلالحكومةالمجلىتركلماذاالتأخيرهذاني

وانسياقه؟.سكوتهوساعدها

أشغالهتأ~علىالحكومةبعملالمجلسشعرمافبقدر



التأخيرمسؤوليةهوتحملتديكوذهذاعنتغانلأووغفل
الدورة.هذهسيرعلىسالفأالطارىء

.مؤلمبلمؤسف<تأخيرفهويكنومهما
وغيرطبيعي«غيروضععلىيدلفإنماشيآعلىدلون
ولانقبلهلاوضعالصفاتبهز»وهوسليم،وغير،نظامي
حسابعلىيتكررلاحتىنهائياحدآلهنضعأنويجبنرضاه،
الدليليقيمأنيتحتمالذيالمجلسبهذاوالمنوطالعامالصالح
أماممسؤولة،نيابيةكهيئةعليهومالهمايعرفأنهعلىالحسي
هوالذيالتاريخوأمامعنها،تنبثقالتيالأمةوأمامضميرها،

.الحكم

هويتحملإنماالمجلسهذاسيرفيتهاونأوتقصيرفكل_
والمتصرفءآمرهزمامومالكنفسه،سيدخصوصآوأنهمسؤوليتهنفسه
حموق،من__دستوريأيملكهمانطاقفيوذلكشؤونهفي

منويمارسهملط»منبهويتمتعواجبات،منبهويضطلع
.اختصاصات

إلىيرجهرخيصاتهامكلتماماأوفضصريحةوبكلمة_
يمكنهماالوسائلمنيملكالذيالمجلسعملبتأخيرالحكومة

النوع.هذامنمحاولةكلإحباطمن

المجلسسيرفيتأخيرهذا،معوتم<المحاولة،وقعتفإذا
الفعالةوساثلهاستعمالفيتهاونأوتقصيركلعنالمسؤولفهو
فيتأخيرأوتعطيلمنيرأمقدمالتلافي_والتنظيميةستوريةالل~

.العاديةأشغاله



لوإنهوهي:آخرى،بصراحةالأولىحطةالملاهذه.ختم.كما
أرادت،مالهانتمالمجلى،تأخيروامتقدالحكومةأذهح
يملالذياليأبي<المجلرآذأسف._بكلهذامعنىلكاذ
علىقتآأمبحقدولصالحها،باسمهاويمارمهاالأمة،سيادة
التيالعكومةعلىحتىهيآكذلكمعهاآمبحلدرجةنفسه
تشاء<بماشؤونهمتعكتة.عمليآ_نيالحالة.تلك.نيتكوز
شاد.وكيف

لأنيملقأ،هذامنشيثآأعتقدلا_أقولوالحق~.نيعلى~
عابثلأيوالفرصةالمجاليتركأنعنالمجلسهزأأجل
.بسيرهويتلاعببأمره<ليعبث

المجلسهذابأنموقنةنفسهاالحكومةأنأعتقدأنيكما
أيةيعاملهبأنأبدآلأحليسمحلاعليه،ومالهمايعرفالذي
منكلإيا«يخولهمامعولاوسيادته،كرامتهمعتتفقلامعاملة
يقتضيه.الذيألنيابيوالنظامالدستور

_خلالزعموابعضهمأنهيأولى،ملاحظةليإن
سيروتحددتنظم،التيهيالحكومةأن_الأخيرةالمناقشات
المجلس.هذاأعمال

نفسهالمجلسهوكلههذايفعلالذيفإنمحيح،غيروهذإ
هوالمكتبهذاأنفيجداللانعم،الإداري،مكتبهبواسة
يعدلمالرؤساءندوةوحتىالمجلس،أعمالجدولوفحيتولىالذي
ستوريةاللالغرفةاصدرتبعدماولالجلوضعفيتاخلأيلها

.منهاتدخلكلبسحبحكمها



سيرا،لهورسملماذ،للبرمآظأقرالدستورأذالمعلومومن
أخرى.جهةمنوبالملكجهة،منلعكومةباملاتاتهومبط

الذيالادخليظامهمالماذالبرلمجلينإذهذاالىوبالإمانة
لمقتمياتمطابقاالدستورية«´الغرفةمنتليمهبعديعتبر،

وأحكامه.الدستور

منلكلفيماوالتباساشكاللأيمجاليبقىلا.وهكذا
من(الحكومة)التنفيذيةوالسلطة(البرلمان)،التشريعيةالسلطة
واختصاصات.وسلطوواجبات«حقوق

ليىالوابمجلسوقتأذوجلاء:بقوةيتضحهذاوهن
تتولىبحيثالعكومةإشارةرهناليأبي.العرفنييقال.كما
هذافوةومنالقبة،هز»تحتخطبعضهمزعمكماهي.
تراهاالتيالنطةحبعملهوتحديدحياته،_تظمالمبر
عبثمرفععلانية.أوسرآالدستور~يضعوبمالها.ملاثمة

وتلا~.

يقبلهأنبحاليمكنلاالنوعهذامنتأويلآأوفهمأإن
أحكاممنلامحيحدليلأيعليهيقوملالأنهالمجلس،
للمجلس.الادخليالنظاممقتضياتمنولأألدستور،

يعلنحينهايح~والدستوروالتأويلالفهمذلكيصحوكيف~
:فصحىمعربية

مباشرةغيروبصفةبالاستفتا>،مباشرةتمارسهاللامةاليادة

ستورية.اللالمؤسساتياعلى



:3(نمنهيصحيماهذاعنمراحةيقللا.والدستور
الأمة<<.مننيابتهموذيتمدلماذالبردد.عضاء

نفهسيدلماذالبرأذعلىودامغقاطعدليلهذا.نكل
مازع.بدوزالبلادنياليادةماحبةالأمةعنمبقأنهباعتبار

اللطةماحبيكوذأذلماذابيخولهذاأذ.وبديهي
كمامطلقةتامةبصفةأقولولاواسع،نطاتىنيالتشريعية

بعد.فيماوفحهسأ

_أيالحكومةيجعلذلك_إلى_بالإخافةالدستورأذ_كما
عنفضلآالمرابمجلىأماممسؤولةالتفيذية_السلة

الملك.أماممسؤوليتها

علىرتيبالدستور_.بحكملماذالبرأنهأا_ومعنى
ولصالحها.ا(مةباسمالحكرت

واذارأيا_.كماالأمةسيادةويمارسيشلماذالبركاذ_فإذا
العقليقبلفكيفالواب<مجلىأمامسؤولةالحكومةكانت

وسيرهمه،ونظحياته،نيمقيدأهذامجلسايكوذأذوالدستور
الحكومة؟.بهية

أجمعينوالحكامالنوابعلىنفسهاتفرضألتي_الحقيقة
نطاقه_في_كلانمقيلوالحكومةالبرلمانمنكلآإنهي:
الحياةمجالفيعنهالمتفرعةوالقوانينوبالأنظمةستوربالل

بالمغرب.القائمةالبرلمانية

والحكومةالبرلمانمنبكلالخاصةالقيودعنبالرغموئكن



العامالصالحخدمةفيللتعاونفسيحاالمجالتركالدستورفإن
عليهما:يحتميالل

وهسنة.طبيعيةعلاقتهماتظل(~أن
تعصبولاخصومةغيرفيقاثمآبينهماالحواريستمر~.ن2
عفافة.9و

وحسنالطوية«وحسنءالنيةحسنهذاكليسود~أن3
وادة.9ا

بصلة.إليهيمتماكلفيالدستورالجانبانيحترم_أن4
والواجب،العقل<إلىالحاجة__عنديحتكما~أن5

ولانظام،ولاصفاء،ولانزاهة،تكونلاهذاباونإذوالقانون.
أمرينتظمولاءالنيابيةالحياةتستقيملاكمامرضية«نتيجة

ومسمى.اسمأالديمقراطيةتقوم9والدستورية،المؤسسات

بعضهمادمحاهماحولوهيثانية،هذا_ملاحظة_بعد_ولي
المجلسبينأصبحالأعمالجدولعلىالخلافأنمنأمس

جدولحولنشأالأيالخلاففإنصحيحغيروهذاوالحكومة،
وبيانهالحكومة،وبينالمجلسمنشطربينإلايكنلمالأعمال

موضوعفيبالتصويتقرارهيتخذولمرأيه،يعلنلمالمجلسأن
أوعدمبالمصادقةيموتأنللمجلسليسلأنهأولا،ألخلاف،
الدستوريةالغرفةأننعلموكلناالأعمال،جدولعلىالمصادقة

من46الفصلبمقتضىلهكانالذيالحقهذامنهسحبتقد
فيورد«دوماالفقرة:هذهجوابهافيوردتفقدالداخليهالقانون
المجلسمصادقةضرورةمنأعلاهإليهالمشار46الفصلنفس
لمالذيالدستورمن59للفصلمطابقغيرالأعمالجدولعلى

.م



.المجلس<<بمصادقةالأعماللجدولالمكتبوضعيقيا

رأيأالأغلبيةتعلنولموأقلية،أغلبيةالمجلسفيلأنوثانيأ،
التباسأوشكهناككانواذاالأقلية،نظرلوجهةمطابقأحكمأأو

أومغالطةلكلومنعأللحقيقة،خدمةلرفعهمافوراالعملفيجب

.تضليل

منقسمالمجلسأنفهيالملموسةالواضحةالحقيقةأما_
جماعةففيهالأعمال،جدولحولالقائمالحوارفينفسهعلى
وقدنظرها،وجهةكذلكلهاأخرىجماعةوفيهرأييا،ترى
الأشياءكلفيتتفقانأنهمامعناهليسولكنأشياء،فيتتفقان

حتىيوجدالخلافأنوهوذلك،منأبعد(لىأذهببل_
وأقلية،أغلبيةمنأيضأهويتركبالذيالمجلسمكتبداخل
منالمجلسداخلالوضعحقيقةتعكسمصغرةصورةهووالذي
والاتجا»التركيبحيث

أذ.أومغالطةغلطا.بعضهميدعيوذاك،وهوهذافكيف،_
الحكومة؟وبينالمكتب<فيهبماالمجلى،بينهوالخلاف
الحوارحول._كعادتيمريحةكلمةأتولأذ.هذا.بعاوأريد
المجلى.هذافيأيامأربعةمذألقائم

لسبأنهالحوارهذاعلىأحكمبأذعليتقضيالصراحةفإذ
والحكومة،المجلىينوالمفيدوالمعقول،المطلوب،بالحوار

البرلمانيةالحواراتحدودوتجاوزواستال<طالقدموحواربل
فيآ0معهوليسغريبمشهدنيالأمرآخروترىألسليمة،

ر_



بعدالأعضاء،بعضفيهرأيناالذيالمشهدوهوالدنيا،برلمانات
النوعمنبأنههناالخلاف_وأعترفوأعبزممالوارعآعيا~أن

السياسي،العراكنهايةفيلجآوا~حقآويعجزيعيالذي
وخدعة،ومكيدة،حيلة<يعتبرقدماإلىالخطابيوالنزال
الحربأنفنننونحنفاجأونا،أنهم_كمايقال_وهيخدعةوالحرب
والاستبكاه،وبالبكاءوالاستعطافات<النداءات،بتبادلسجال،
المتخذ.والموقفالمبدى<الرأيعلىبعضأبعضهموباستنزال

وتطورأشد»،علىالخلاففبقيكلهم،حاولوا_وعبثأ
فتأزمالبكم<الصمحوارإلىبلالصم،حوارإلىالحواره
الدستور،إلىالاحتكامإلامخرجزيغيرمآزقفيوانساب
بدايةفينواجههاالتيالنازلةهذهفيونصافونزاهةبإخلاص

الدورة.هذه

أولهوالأعمالجدولحولالآنالقائمالخلافوليس_
كلفيينشرأنالمتوقعمنبلالدورة«هذهفييحدثماوآخر
داثمآسيكونالأعمالجدولحولالحواروأنخصوصاءمرة
كماتستبين،أنتويدلاومقاصدفواياوتوجههتمليهسياسيأعراكا
فيركبونبأصحابها،جامحةتكونقدومشاعرإحساماتتغذيه
مكرهين.إلاالصوابإلىيرتدونولاءهواهم

ويتطورالحوار،فيهايقوممرةكلفيكذلكالمتوقع_ومن
وقتضياعفييتسببأنالأعمال،جدولحولخلافإلى

هوالذيالتشريعيالعملعرقلةوفيالعقيم،والجدالالمجلس
بالبرلمان.المنوطةالمهامأساس



أنوالحكومةالبرلمانمنكلعلىيجبهذالكل_وتلافيأ

حولينشأحواركلينظماوأنالدستور،يفرضهكمابالنظاميتقيأا
للخصام،مجالمعهيبقىلامحكماتنظيمأالأعمالجدول

سدى.الوقتوضياعوالعناد،

عندواضحةالنصومىتكونأنيجبذلكأجل_ومن

بها،ويتقياواعندها،يقفواأنعليهميتحتمكماءالجميع
تتردىأنمنالبرلمانيةللحياةحفظاومعنىلفظافيهابماويلتزموا

منها.إنقاذها_مرةكلفييصعب~هاويةفي

منهماواحدلكلأنالجانبانيفهمأنيجبأخرى،_وبعبارة

فيالسياسي<<أدالتعايشإلىسبيللاوأنهواجبات،وعليهحقوقا،
ءبالتواصلإلاالعامالصالحلخدمةوالتعاونالحوارنطاق

بتلكوالقيامالحقوق،تلكاستعمالفيوالتناصفوالتسالم،
الواجبات.

البرلمانيةللحياةيمكنالأساس،هذاوعلىالنطاق،هذاففي
عرقلة.ولاتعثربدونتسيرأنالمغربية

وهوسابق،تدخلفيقلتهبماأذكرأنأرىالمناسبة_وبهذه

فيالقائمةالنيابيةالحياةلراتعالبرلمانيين__نحنإدراكناأن

بالحياةليستأنهاالوقت_نفس_فيندركيجعلنااليومبلادنا

وقاصرةوناقصة<متواضعة،نيابيةحياةهيبلالمثلى،النيابية

نفسه.المغربيالدستوربحكمماشيئأ

كذلكونواجهاليوم،نواجهأنفيمطلقأغرابةلا_ولهذا
ونتيجةجهة،منالحاليالنيابينظامنانتيجةومشاكلحقائقغدا،

مم



جهةهنعنها،أوتغافلنانفسهاوالمشاكلالخصاثصلهذهإغفالنا
أنوى

تلكمعنملكلاإنناأخرى،مرةوآعيذ.سابقأقلت_وقا
الحياةلتطويراستطعنامانعمل،آنإلاوالمشاكلالحقائق
البرلمانية.

فاسدة،كانتإنالنصوصبإملاحا_
.غامضةكانتإنوبتوضيحهاناقصة،

.وروحانصآوبتطبيقهاالأنظمةبإحكام_2

البرلمانيالميدانفيكنواببهانقومالتيالتجارببإتقان_3
.معآوالعملالتفكيرميدانهوالذي

كأنتإنوبإنمامها

المخلصينجهود_بغضلكلههذايتحققأن_فإلى
التجربةبدايةفيزلناماأننانتناسىلاأنيجبوالعاملين.
بحكموحدودهاشروطهاالتجربةلهذهوأنالنيابية،الديمقراطية

منيقالماوأنالاستقلال،عهدفيالمغربعرفهدستورأول
آمرللحكومةالتنظيموخصصللبرلمان،التشريعتركالدستورآن
تماما.والواقعالحقيقةيطابقلا

مناصفلاغيرناومعأنفسنامعصرحا،نكونآنآردناما_واذا
هوكماالنيابي<النظامآنوهيالحقيقة،بهذهالاعترافمنلنا

منأيالخارج،منمقتبسنظامبلادنا،فيبالدستورمؤسس
كماتصوله،ببعضأمسهنااستشهدالذيالفرنسيالدستور
إنبلباريس«فيالدستوريالقانونأساتذةآحدبتآويلاستشهد

.م



أوالواضعينكونمنآتيةومغربتهكذلك،ممغربدستورنا
مناعتبرو»بمامقيدأيكونآنيجبالاقتباسأنرأوالهالناقلين

وتقاليد.أوضاعمنلهاوماالمغربيةالحياةوضروراتحقائق

أولىتجربةعندناالديمقراطيةالتجربةمنيجعلهذا.وكل

رهنالتجربةونجاحإنعمانية،تجربةككلوعيوبهامحاسنهالها

فيوذلكعيوبمنيصحبهاماعلىمحاسنمنفيهامابتفلب
غيرقريبألنايتمأننتمنىماوهوالآخيرة،هذهإزالةانتظار
بعيد.

~ولحولهناقامالذيالحوارصميمإلىرجعتما_واذا

منرأيتالحكومةوبينالمجلسأعضاءبعضبينا.عمال

نطاقيتجاوزالحوارذلكأنإلىأشيرأنوالصراحةالصدق
التشريعية.السلطةممارسةأيالتشريحنطاقإلىالأعمالولجل

(دستورمنهاقتبسالذيكالدستورالمغربيالدستور_فإن

إلىهايسنلالتيالتنظيميةالسلطةداثرةيوسع)6958فرنسا

التيالموادبذكر48فصلهفي)استوراهتمولهذاالحكومة،
.47الفصلفيكماالبرلمانعنيصدرالذيالقانونبهايختص

حينهاالتشريعحقللحكومةالدستور~عطىالفصلهذاوفي
ظرففيتتخذأنللحكومةيأذنأنللبرلمانيمكنأنهعلىنص
فيهاالتداوليقعمراسيموبمقتضىمعينةولغايةمحدودالزمنمن

ويجريباتخاذها،عادةالقانونيختصتدابيرالوزاريةبالمجالس
علىعرضهايجبأنهغيرنشرها<بمجردالمراسيمبهذهالعمل
قانونحدد»الذيالأجلانتهاءعندالمصادقةبقصدالبرلمان

.م



النوابمجلىحلوقعماإذاالإذن

البرلمانعنالصادرالقانونبهايختصالتيالمواد_وبتعدا«
حيزفيتدخللاالتيالقضاياكلنطاقهاعنالدستورأخرج

التنظيمية.السلطةإلىوأسندهاالقانون،

من_47الفصل~بحكملهابماهذهالسلطةتعززت~وقا
حكومية.مراسيمبواسطةالتشرحفيالبرلمانعنالنيابة

أنلهاأبيحكماواسع،تنظيمينطاقللحكومةأصبح_وهكذا
وبإذنه.البرلمانبدلتشرع

البرلمانبيننفسهاهيمقتسعةالتشريعيةاللطةأن_ومعناه
بينمستمرينوخلافجدالأسبابتكمنوهناالحكومة،وبين

القانوناختصاصمنهوماحولوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطتين
هذامنمشكلأولفعلآنواجهأصبحناوقدالتنظيم،حيزمن.و

والدفعوالترتيب،الأسبقيةوطلبالأعمال،جدولبمناسبةالنوع
معينة.قانونيةلاقتراحاتالقبولبعدم

وهوالآن:القائمالخلافجوهرهوالحقيقة__في_فهذا
.تنتهي؟وأينتبتدىءأينالتشريع:سلطةعلىالنزاع

الإرادةعنويعبرالبرلمانعنيصارماموكلالقانون_فهل
باعتبارقانونهوالقانونأوالمشهور؟التعريفحسب_العامة
شكلهأومشموله

بتفصيلالموضوعهذافيللتوسعالآنمجالولاداعي_ولا
الحواروعمقوجوهرحقيقة،بيانإليهالإشارةأوردتوانما

الأعمال.جدولحولالناشىء



يقعأنوالمستقبلالحاضرفيالحوارهذامصلحة_ومن
ولمجالالبرلمان،بواسطةالتشريعلميداندقةبكلالتحد_
التنفيذية.السلطةطريقعنالتنظيم

فيسيدخلانوالحكومةألنوابمجلسفإناهليقعلمفإذا
أعمالسيرعلىسيؤشر~دائمصراعفيبلحوارى

عقباتإلىالحكومةمععلاقتهسيعرضكماالمجلس،
هأاكانكلمالتلافيهابالعملالعامةالمصلحةئقضيوصعوبات

معآالجانبينمنالمقطاعفي

قةوهوضدحبكلوالتنظيمالتشريعميداني~ياانتظاروفي_
وذلكفيه<يوجدالذيالمأزقمنالحاليبالحوارالخروجيجب
الأيالتشريعيالعمللصالحالأعمالجدول~فيبالبت
.المجلسسينتظر

.المغربيالدستور)ذأيقاماإذاالبتهذاعليا.ويهل
نيالعكومةتدخليظم.98الفعل<1958الفرنيكموه
وذلكالمجلى،مكتبطرفمنالمرفوعالأعمالجدول
الدستور.نومعاهالقانونية.~وعاتوالترتيبالأسبقيةبطلب
»مة)دء»هالأسال:جدولعلىالتفيذيةاللطةهيمةيمعن

ء)0ءء«»»دء~«8ء()أادءء«ءأا

)استورمن48الفصلمن~دستورنامن59فالفصل
الأعمالجدولويتضمنيقول:فالأول(:958لسنةالفرنسي
مشاريحمناقشةالحكومةتحددهالذيالترتيبوحسببالأسبقية



التيالقوانينواقتراحاتألحكومةجانبمنالمقدمةالقوانين

.طرفهامنقبولهاوقع

نيالمغربيالدستورمن59الفصلأذإلىالملاحظةوتجدر
الدستورمن48للفصلالأهلطقنخةإلاليىالفرنسينصه

(.958لسةالفرني

باريىفيالحقوقبكليةكبيرأستاذهذاعلىعلق.وقد
فإنهكاملآاستعمالآ)9(ء«ءاأ»أ»الامتيازهذااستعملإذابقوله:
الاقتراحاتماقشةوتمعتعرقلبأذللحكومةيمحأذيمكن
).7أ)ده(هده»ددهدوه()دء_ةعنهاترمىلاالتينويةالقا
ومكهاللحكومة«الأسبقيةأعطرقدالفرسيالدستوركاذوإذا
أسدفإنهالأعمال،جدولعلىالهيمةمنالوسيلةبهز»
ماوهذاالرؤساء،ندوةمنباقتراحعليهالمصادقةحقلماذللبر

غير،46فملهفيهذالمجلساالداخليالقانوذكذلكتضمه
كلالوابومجلىالرؤساءندوةمنسحتالدستوريةالغرفةأذ

هذاكلأذباعتبارعليهالمصادقةأوالجدولوفعفيتدخل
للدستور.مخالف

حقآنفأاليهالمارالدستوريالقانوذأستاذويعلل.و~
تتحملهاالتيالعامةولياتالمشربآذللحكومةوالترتيبالآسبقية



ومداولاتهالمجلسأعمالجدولفيالامتيازهذاتخولهاالتيهي
عليهايجبالمذكور_الأستاذ_يقولالحكومةغيرانالتشريعية،

إبعادبقصدالامتيازذلكاستعمالفيوتشتطتبالغلا.ن
النواب.بهايتقدمالتيالقانونيةالاقتراحات

تسويةعلىيساعدماالمتزنالحكيمألر.يهذافي_ولعل
حظيرةرفيجديدمنإثارتهعدمعلىوالعملالقائم،الخلاف
باسمهاويمارسهاالأمةسيادةيشلالذيالمجلسهذا

المستطاع،فيمابكارعليهالعملتسهيلفيجبولصالحها،
واستحالللعراقيل،عرضةالبلادفيالنيابيةالحاقأصبحتوالا

بالتجربةيؤديقدصراعإلىوالحكومةالبرلمانبينالحوار
والمصير.المنقلبسوءإلىالحاليةالديموقراطية



العصريةالمحاكمحول

وجهةمنالعصريةالمحاكمقضيةقبلي،الخطباء<_تناول
عهدفيعنهالحديثراجماآكسالذيبالتوحيدللمطالبةوطنية
العدالة.ولصالحة،0السيانطاقفييتحققأنون0ستقلال9ا

الر.ي،فيهايختلفلاقضيةبالمغربالقضاءتحرير~وقضية
علىوالمسؤولينالمواطنينيشملقوميإجماعمحلهيبل

السواء.

طالماالتيساسية9االقوميةالمطالببينمنكانت~ولهذا
أمةكلفيوالقضاءلإنجازها<وعملوابة<المغاربهاشمسك

أنيمكنلاالتيالقوميةاليادةمظاهومنعظيممظهرودولة«
تدخلكلمنتيفتإذاإلاكواهتها،وتحترقحقوقها،تصان
أشكالهماكانتكيفمادخيلة«سيطرةكلمنوتحروت.جنبي،

صفة<بأيةآوشكلبأيالأجانب،يتولا»قضاءكلوأساليبهما<
يشلموقضاءبلوالسيادة،التحرربعهدجديروطنيبقضاءليس
الاستعمار.وحكمالاحتلال«عهدا~ا«

تتمكن~ندون.عوامثمانيةألمغرباستقلالعلى~ت~وقد

««



.ساسعلىالمغربيالقضاءتحويرمنالمتواليةالحكوماتفيها

هذامسؤوليةكلهاتتحملالحكوماتفتلكوالتعريب،المخربة
ماعلىالقضاءتركفيأمطلةتعذرلاوهيالتهاون،أوالإ~ل

الصحيحة.والعدالةالقومية،والسيادةيتنافىمماعليه«هو

أجنبيةمحاكمهيالتيالعصريةالمحاكمإلىبهذاوأشير
نظامفرضغداة.سستوقدبالباثأ،المسمىالعهاعنموروثة
ستقلاكالاعهدعليهاوحافظالمغرب<عليالاستعماريةالحماية
عصوية.محاكمباعتبارها

ينبغيخطرها،وأشخصالمحاكم،هذهحقيقةأبرز~ولكي
يعكسهالينماماضروهوباختصار،ماضيهاأستعرضأن

الأشكالوتغيرتالأسماء«اختلفتولوحاضرها

عهدفييسمىكانمااليومتمثلالعصرية_فالمحاكم
ومنالمغرب،فيالفونسيأوبا~ءالفرنسيةبالمحاكمالحماية
كانإذالكلمة،معنىبكلفرنسيأمان9القضاءهذاانالمعلوم

نالمخنىحكومةفييومثذالممثلةالمغربيةالسيادةعنخارجا

للسيا«ةتابعأكانالوقتنفسوفيالبلا«،ملكوأسهاوعلى

أوبفرنساهواءالفرنسيةالسلطةموزةفيوداخلاالفرنسية،
بالمغرب.

فرضبعدماإلى~ناالفرنسيةالمحاكمتأسيس~ويوجع
التيالقنصليةللمحاكمالوارثةيومثذ.مبحتوقدهنة،الحماية
الحماية.قبلقائمةكانت

معينيندائمأكانوااعضاءهاولكنشريف،ظهيرتنظيمهاوتولى



اوةلونتابعاالقضاءهزأوكانالجمهورية،رئيسمنبمرعموم
المغربية.العدليوزارةلاالفرنسية«العدل

وفي<19_3غشت12فيمؤرخبظهيوالمحاكمتلكأنشئت
قانونيةمجموعاتتؤ~آ~ىظهاثرتسعةممدرتاليومنفس
الحديث.الفرنسيالقضاءعليهايعتمدآصبح

المقيممنبطلبآعاتقدساسية9االقوانينهذهوجميع
ألحكومةإلىوجههارسالةفيوذلكليوعلي،البسرالالعام

تلكمشروعاتإعدأ«وتولت.6963مارسآ9بتاريخألفرنسية
وكانتباريس،فيالقانونرجالمنفرنسيةلجنةالقوانين
الفرنسيالقضاءتنظيمظهيرمنهاعشرةأنجزتهاالتيالقوانين
1913غشت(2فيالمؤرخ

القضاءتنظيمالاالقوانينتلكإصدارمنالقصايكنولم
وربيينإلأمصالحخدمةمنهاالغايةكانتوكماءبالمغربالفرنسي
إليهاحاجةفيكانواالتيالضماناتوعطاءهمسواهم،دون

وظهيرنشاطهم«وآنواعوممتلكاتهم»أشخاصهم<لحماية
فيالأجانبينتظرهكانماآعظممنيومثذكانالعقاريةالمحافظة
البيضاءوالداروجدةاحتلالبعدواجاءالذينخصوصاالمغرب<
بالحواضرشرعيةغيربصفةالأملاكوتملكواا«9~7سنة

والبوادي.
قاثمآكانالعقاريةالمحافظةلظهيرالفرنسيةالمحاكمفتطبيق

عقاريةرسومابإعطاشهاالأملاكتلكعلىألشرعيةإضفاءعلى
قامتوهكذاءللأشخاصالرسميةالمدنيةالحالةمقأمتقوم

آثناءوالاستعمارالاحتلال،مةخلفيخطيربدورالمحاكم

ءو



ساعدومماالمغربية.الأراضيلأجودوالنهبالسلبعمليات
منكثيرخبرةعدمالمنكرةالجائرةالعملياتهز»على
وسناأالتحفيظ<فيالمتبعةبالمسطرةالبدايةفيبةالمغار

الفرنسيةالمحاكمإلىتحفيظهاالمطلوبالأراضيحولالنزاعات
غير.لا

أغراضبالمغربالفرنسيالقضاءلتنظيمواعياللأكبر_ومن
المحاكمإلغاءإلىالوصولوهيللحماية«سياسيةوضرورات
والمغاربةالأجانبقضايافيمختصةكانتالتيالقنصلية
الأوليالسنواتفيتنازلتقدالدولمعظمكانتءوإذاالمحميين

إنكلترافإنءالأخيرةلهذهالامتيازاتنظامعنالحمايةمن
.1956وفيآ937فيإلاتفعلالمالمتحدةوالولايات

الفرنسيينقضايافيمختصةالفرنسيةالمحاكمتكن_ولم
التجاريةالقضاياللمغاربة.فيبالنسبةحتىبل_فقطوالأجانب
فيوكألكءالفرنسيينالرعاياأوالفرنسيينتهمالتيوالمدنية
ثا.بشكلوالأجانبالفرنسيينتعنيالتيالجنائيةالقضايا

حيثالفرنسيةالمحاكمنفوذتعززالبربريالظهير_وبصدور
.جناثيآالاختصاصوالسارالسا«سالفصلانإليهاأسند

بالبربرية.المسمدةالمناطقفيوعقاريأ_

المغربفيالفرنسيللقضاءكانمامدىيتضح_وهكذا
حسابعلىكبيرواختصاصواسع،نفوذمنالحماية__زمن
بة.المغارالمواطنينمصلحةوضدالوطنية،السيادة

لسياسةمسخرأعنصريأقضاءالفرنسيالقضاءكانهذاوبسبب

م.



ليعلقضاءهوإنماالنوعهذامنوقضاءوالاستعمار«الاحتلال

فهوالصفةوبهذهالمستعمرين،مصالحتقتضيهحسبمايجورأو
مشيئتهموفقفيهفونيتصرالذينأيديفيوسيطرةظلمأداة

وهواهم.

ذلكفي~المنوبيالقضاءأنأيضأيتضحبإيجازتقدم~وهما
منكثيرفيهسلوبآكانكماالاختصاصضيقكانالعها~
فيكانهذاوكلبة«للمنا>بالنسبةحتىوالاختصاصاتالحقوق
يكونأنقبلاستعمارينظامقضاءبصغتهالأجنبيالقضاءصالح
والعدل.بالحقألناسبينللحكمقضاء

نفسها،معمنطقية~هأا.فيالأجنبيةالمحاكمكانتوقا
ألأجانبمنالناسوزنعلىقائمعنصريمينمحأكمكانتلأنها

الإنصافمعيميللاانهامينفكانمختلفين،انينبمينوالمغاوبة
البلادعلىالمفروضالاستعماريالنظاممصلحةمعبلوالعدل،
مصالحضاعت«لهأامعورف،هوكماالأجانب<مصلحةومع
باسمالمحاكمتلكفيحقوقهموأهدرتءبةالمغارمنالكثير
خارجةوأغراضاعتباراتتكيفهماكانتالذينوالعدالةالقانون
.مثلىعدالةكلوعنحق،قانونكلعن

تقومكانتألتيالأجنبيةالمحاكمأنإليهالإشارةتجدر_ومما
كانالتيالمغربية<السيادةمعوالتعارضالتناقضمنكثيرعلى
كانت_بةللمغاربالنسبةالظلممن~وأحكامهاسيرهايطبع
كانتأنهاباعتبارنفسهاالمغربيةالسيادةتمثلأنهاباطلا،تاعي،
المراسيممنوغيرهاالشريفةالظهائروهواها_مشيئتها_وفقتطبق



الدولةرئيساسممعالملكاسمالأحكامفيوتقرنالمخونية،
الأجنبية.

المحاكمجعلاليهالإشارةتقامتمما0وغيرهذا_وكان
نفسهاالميزات0هذمنواتخذتبهاخاصةميزاتذاتالأجنبية
أووالاختصاصات،الحقوق<منبكثيرللاستئثارومبرراتوساثل

تعبير.أصحعلىالامتيازات

الأبسية~يحامشرهصا«ر

عهدفيا~«للمحاكمالتيالأجنبيةالصفةيبرز_ومما
فيالأجنبيالطابعتحملفيهاالتشررمصادرأنالاستقلال

فقط<وموظفيهابقضاتهاأجنبيةالعصريةالمحاكمأكثرها.وليست
غيرقوانينمنالباثاالعهدعنورثتهماهذاإلىيضافبل

مفربية.

علىيبنيكاذالمغربنيالأجبيةالحمايةظامأذذلك
والخداع،والغثى،الزيف،طابعهاوسياسيةقانونيةيةنظ

ددبازدواجيمىماعلىالقائمةالمزعومةيةالظوهيوالباطل،
نفسههوكاذالازدواجهذاإذبلوالفونسة،المغربيةالسيادة<<
المغربيةالسيادةيعتبرفكاذوسلب،وغبن،حيف،علىقائمأ

اليادةكانتوهكذاألداخلي،المجالفيويعصرهامحجورة،
لاداخلية،ميادةالمغزذ،وحكومةالملكنيمذ،يوالمملة،
والصفات.والحقوق،الأمس،كاملةسيادة

سلطاذ،منبهاثهأنزلماالذيالازدواجذلكعلىواعتمادأ

~~



سيادةالمغربيةالسيادةآنمنبهيقضيكانماالىواستنادأ
عماتوالأوفاق،المعاهداتمنبعددتقيدأبهايحتفظداخلية
الجديدللتشريعداخليمصدرايجادإلىالحمايةسلطات
البلادفيالمحاثةالأجنبيةالمحاكمبواسطةتطبقهوالقوانين
المحتلة.

ونظامهالتشريعهذاعلىتجلىفطرةتلقىآنالمفيد~ومن
وأشكال.وصفات،آمس،منلهمامالبيانالتطبيقي.

أختلاطعلىالحماية،نظامفرضمنذفتقومالأمس_أما
السلطةوسيطرةتفوتىوعلىوالأجنبية<المغربيةالسلطجميع
يقعجصييهاالسلطهذهعنالتعبيروكانالمغربية،علىالأجنبية
أكانالتطبيقية<المراسيموبمختلفالتشريعية،ثرالظهابواسطة
أجنبيأ.أممغربيأمصدرها

ابتداءجديدأتشريعيأحدثأوالمراسيمالقوانينإصداركانوقد
_قبلالمغربيةالسلطةلدىالمألوفمنيكنلمإذ<19(2من

فيوالسببءوالمراسيمالقوانينبإصدارتشرعأنالاحتلال_
بآحكامها<الإسلاميةالشريعةكانالمغربفيالتشريعأنهذا

كانتوقلماوالتآويل،التفسيرفيومصادرهاوهيثاتها،و.كمتهاء
إصدارإلىتلجأ_الشرعيةغيرالميادينفي_حتىالمغربيةالدولة
يتغييولمالإداري،آوالسياسيالطابعذاتوالمراسيمألقوانين
الداخليةالشؤونفيالأورييالتدخلزمنحتىالوضعهذا

يخص_فيمايومثذاقتصرإذعشر،التاسعالقرنخلالللمغرب
ا~ثةالتنظيماتعلىوأفرادأ_دو~الأجانبمصالح

رو



والحمايات،كالديوانةميادينعدةفيوذلكبالمعاهدات

.العقاريةوالمعاتلآت،القنصلية

ذلكفيالمغربيةالسيادةبحقوقأممىهوماهناك_بل
الأجنبيالدبلوماسياللكإلىأحيانأأسندتأنهوهوالعهد،

بمصالحارتباطلهاالتيالقضايايخصفيماوالتنظيمالتقنينمهمة
ومنالعليا.المغربيهالسلطةموافقةبشرطولكنالأجانب«
خاضعينوقتشذكذلككانواأنفسهمبةالمغارأنالملاحظ

التنظيمهذا:مثالالمعاهدات،تقتضيهاكانتالتيللتنظيمات
الباب،وحقوقالفلاحية<للضريبةوالمؤسس688(فيألصادر

الخضراء.الجزيرةلمعاهدةالمطبقةالتنظيماتوكل

أولمنذالحماية،سلطاتووجتهاالتيالفطريات~ومن
الشريعةمنتستمدملطمنالملكبهيتمتنماأننشأتها<

الشلطتلكيجعلهذاوأنالمغربية،التقاليدومنالإسلامية،
النظرياتتلك_حسبالملكيمكنلاالذيالأعوبالدين،متأثرة

فيالقوانينيشرعأنمنالأجنبية_الحمايةمعالمستوردة
هذالهيكونأنيمكنفلاوحدهموربيينللأبالنسبةأماالمغرب،
الملكيجعلالازدواجهذاإذالسيادة،ازدواجنطاقفيإلاالحق
مغاربةمنالمحكومينمختلفينالجديدالتشريعفييفرقلا

نطاق~فيللملكالتشريعحقأمبحلهذاونتيجةوأجانب،
رقابتهاوتحتالأجنبية،الدولةممثلمنباقتراح.الحماية
4للفصلتطبيقأوذلكالمغرب،فيوربيينللأبالنسبةوضمانتها

الأخرىالأجنبيةللدولأمكنهذاوبسببالحماية،معاهدةمن
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فهاثرمنالمحدثةأنظمةواللقوانينرعاياهاإخضاعتقبل.ن
نية.مخزومواميمشريفة

هت~دمةفي~ينالفزنو~مةاللككاذو~ا~

:والتنظيمالتشريم ~

0تراحسبماوذلكممثلهابواسطةالأجنبيةالحكومةباقتراح_(
الجديد.الوضعيقتضيهاالتيالتدابيرمن

الملك،لدىممثلهابواسطةالأجنبيةالحكومةبمصازقة_2
.العامالمقيموهو

بالسيادةوالشكليالا~الاحتفاظأنهذامنويتبين
المغربفيوالتنظيمالتشريعوضععنهاالناتجةوبالسلطالمغربية
ءللقوانينالاقتراححقذاتالأجنبيةالدولةوميطرقنفوذتحت

.واصدارهاعليها،والمصادقة

علىالحماية،زمنالمفرومةالقيودهذهكلأدتالراتعوي
التيالأجبيةالقانونيةالهيمةإلىالمغرب،يوالحكماليادة

وظفةيبهماإلىالمامييالمخزذحكومةمعهااستحالت
الأجبيةاللطاتلحرفمرالمقترحةللمروعاتالتجل
شؤوذجميععن~المعاهداتنظي.المؤولةهيباعتبارها
المغربية.المملكة



والتتتيمم~يح.~ر
الحامل

الأوريي،الشقعلىالمغربتظمبوشرتىالظاهذا_وفي
الجالياتممالحوتقتضيهالجديد<الرفعيتطلبههاووفق

نيالعامالقانوذوتواعدمبادى>روعيتهأاكلونيالأجبية«
نيآ9ا3مذالتسومعيرزأخذأسامهاوعلىورية«الأالدول
تظميةمراسيمشكلوني0الشريفةثربالظهاتسمىقوانينثكل
الأعنم).(الصدرالوزيريةبالتراواتتمى

ثرالظهاطريقعنالصادرالتشررأذبالذكر.والجدير
منعليهوممادقأمقترحاكونهعنبالرغمالوزيرية،والقرارات
يتمتنأحيانأيكنلمالعام)(المقيمالقرنيةاللطات
وذلكالقرنية،المحاكمنيءدءادلأ)«(ا»وعاالقانوذبقيمة
الوزيريةالقراراتأذكماالعقارية.للمحانطة_ملآ_بالنهبة
قيمةلاد)ء»ءءط)ءده»)(أأهالقرنيةالقراراتقيمةلهاكانت

)9دء)ء»»(داءأدءادأ«أ_القرنيةالوز~يةالقرارات

مستوىفييكنلمالمغربيالتشريهأنيتبينهذا.ومن
بالمغرب.الفرنسيةالمحاكملدىالفرنسيالتشريح

آخرمصارعلىتعتماالمحاكمهأهكانتأجلهمن_ولعل
الاقتراح،لحقخضوعهمعولوالمغربيا~رغيرللتشريه

بذلكوأعني.العامالمقيمطوفمنوالإصداروالمصادقة،
القراراتومنالفرنسية<والمراسيمالقوانينمنالمؤلفالمصدر



العكريةالسلطةعنالصادرةالقراراتبعضومنالمقيمية،
الفرنسية.

التشريعوجهفيمصراعيهعلىيومثذالبابفتح_وقد
تطبققوانينهناكتكونأنتقررإذفرنسا،منالمستوردالفرنسي
طرفمنعليهاالمصادقةبعدتطبقوأخرى)4(ءءأ))~أتلقائيأ
وحدهم.الأمريقنيهممنبرضىتطبقوثالثةءالملك

الفرنسينتتبعفإنهاتلقاثيآتطبقالتيالفر~القوانين_أما
المتعلقةالقوانينوهيءالخارجفيواستقرواحلواحيثما
علىكألكمطبقةالقوانينوهز»للفرنسيين،الشخصيةبالأحوال
العسكرية،القوانينإليهاوتضافبالمغرب،المقيمينالأجانب
معالموظفينالفرنسيينيخصفيماالاجتماعيةالقوانينوبعض

فيالملزمةالقوانينوبعضبلادهم،خارجفرنسيةمؤسسات
والجؤيالبري(كالجيشبالمغربفرنسيةلإداراتالماضي

والبحري).

منعليهاالمصاأ«بعدطبقةالتيالنونيةالقوانين.وأما
التعديلاتمعالجنائيالقانونومنهاجدآفكثيرةالملكلدن

كانإنماالمغربيةالمصادقةواشتراط،69(2منذعليهالمدخلة
كلهااليهاالحاجةتمسمابقدرإلاالقوانينتطبقلاأنأجلمن
بعضها.أو

بالآمرالمعنيينباختيارتطبقالتيالقوانينمنلثةالثا_والطاشفة
الاستفادةكلمنهايستفيدواأنبقصدواسعةحريةأعطتهمقد

الممكنة.



الفرنسية.بالقوانينيتعلقماهأا
فييطبقكانبعضهافإنالفرنسيةللقراراتيرجعوفيما
العا«ييعدا~عكانالفرنسيةالدولةرئيسآنباعتبارالمغرب
الفرنسيالقضاءتنظيمتمهذاوبمقتضىالمحمية،للبلادبالنسبة
كما،69(3شتنبر7فيالمؤرخالفرنسيللقرارتطبيقأبالمغرب

الجمهوريةرئيسو~نىءالفرنسيةالقنصليةالمحاكمإلغاءتم
والجنسية)1920(القرارالتجنيسقضيةفيكألكالفرنسية
بالمغرب.الفرنسيين)192((القرار

معخليتلكانالجمهوريةرئيسأنالعملبهيجريكانومما
بفرنساالفرنسيةوالإداراتالسلطاتتهمالتيالقضايافيالملك

القراراتعنالحديثإلىحاجةولابالمغرب،ونظيراتها
الفرنسيالقراربمقتضىالمغربفيتصدركانتالتيالمقيمية
بنظامتتعلقكالتيأخرىوقرارات1962يونيو16فيالمؤرخ
المدنية.المراقبةسلك

الاحتفاظنطاقفيالفرنسيةالعسكريةالسلطاتقراراتومثلها
ا.9آ4فيالمؤسسالحصارحالة~مالحماية،~في

ا~ميالتشريحيتهيأكيف

علىسابقأالمفروضالفرنسيالتشريعهذاعنالنظر_وبقطع
الفرنسيين،إعدادمنكاننفسهالمغربيالتشررفإنءالمغرب
كانتالوزيريةوالقراراتثرالظهامشروعاتأنالمعروففمن

تتولىالتيالإدارةوكانتوأيناءكماالعام،المقيممنباقتراح

~.



العاهةللكتابةالتابعةالتشريعمصلحةفيكلهاالمشروعاتإعداد
ءا~ايةفيءتعرضفكانتالمهمةالمشروعات.ماءللحماية
فسيينالفوالموظفينالقضاةكبارمنالمؤلفةالتشريعلجنةعلى
سنةإلىهأاواستمرءالعامةالإقامةلدىالمعتمدوثامةتحت
الوزاراتمحاستشاراتأحيانأتجريآكانتكماآء935

فيكانتالتيالمشروعاتأمويعفيهاكانإنفرنممافيالمختصة
المقيمعليهيؤشرما~إلانهاثيآالنصيكونولاطورا~~الاء

خاتمعليليعرضالعربيةإلىالترجمةعلىيحالثمءالعام
المستشاربواسطةالأعظمالصدرطرفمنللإمضاداوالسلطان
المغربية.الحكومةلدىالفرنسي

إلأالرسميةالجريدةفيالوزيريالقراراوالظهير~وولا
والتطبيق.اوللإصلالعامالمقيمعليهيؤشرمابعد

بإحالةالمطرةهذهعلىتغييرأدخل6953سنةوفي
قبلوالموافقةللنظروا~يرينالوزاريةالهيشاتعلىالمشروعات

الأعظم.الصدرلإمضاءأوءالشريفللطامعيمهاتقه

المحاكمحقائقلناتتضحباختصار،تقدم،ماكلومن
التيالمحاكموهيوحاضرأ،ماضياالمغربفيالأجنبية
العصرية.بالمحاكمءالاستقلالعهدفيتكنىأهبحت

الغيروموظفيهاقضاتهاباعتبارأجنبيةليستالمحاكمفهذه
منعليهأسستمماكذلكتأتيأجنبيتهاإنبلفقط،بةالمغار
عمابالرف.وذلكالوطنية،ألسيادةمعيتفقلاأجنبيتشريع
شكلية.وعبوراتنظريةغاتمسترمنلهأعطي

~~



المسمدةالمحاكمحولالوطنيةالنظروجهة_وتتلخص

يلي:فيمابالعصرية

فيالاستعمارأسسهاكماالآجنبيةللمحاكمامتداد_إنها6

وتشريعاتها.وعناصرها،انظمتقا،حيثمنوذلكعهده،

الاستقلالعهدفيالمغربيةاليادةمعيتنافىبقاءهاإن_2

ومزريأالوطني،للشعورتحديأيعدبهاالاحتفا_إن_3
.المغربيالقضاءبسلطانومينلأالقومية،بالكرامة

سيطرةمنتخررتمابعدأرضنا،فيقيامها.إن4
العهدفيالأمركانوكماالأ~فبمصالحيخدمإنماالاستعمار،

المغربية.المصالححسابتلىوذلكالبائد،

هيشاتتعد«المستقلالمغربعلىضيفوجودهاإن_5
منيشاؤونمالهميوفيخاصبقضاءالأجانبوتمييزالقضاء،
القانونية.الضمانات

القانونحوزةمنجنبية9االأقلياتيخرجبقاءها~إن6

فيالشانهوكماالأجانبلهيخضعأنيجبالذيالمغربي
المصونة.التامةالسيادةذاتالدول

وتضليل،خاتمة،الاسمبهذاالعصريةالمحاكمتسميةا_إن

المغربية.المحاكمحقفيوشتيمةوتهمة

لطعنةوالاستقلال_الحريةعهد.فيبوجودهاالسماح~وان

منمظهرهوكماالوطني،والحكمالقومية،السيادةصميمفي
منتتحررلمالتيبلادنافيالمقنعالجديدالاستعمارمظاهر

م.



متنكرةأشكالفيبرواسبهالتحتفظالأجنبيةوالسيطرةالاحتلال
والتضليل.الخداعبقصدملتومةو)ساليب

سوىلهايكونآنيمكنلاالقصريةالمحاكممشكلةإن_
الأماأأقصرفيالإلغاءهذاوتطبيقفورأ،الإلغاءهوواحدحل
ويتحققالمغربية،السيادةوتتحررباطلها،منالبلادتتطهرحتى
سلطانللقضاءويكونالاستقلال،مدلولالقضاء،مجالفي

الجديد.المغربفيوحرمة

توحيدقضيةقيلكماليستالقضيةإنالأمر،_وخلاصة
أخرى.إلىمحاكمانضمامأيالمغرب،فيللقضاء

تعرضلاأنيجبالعصريةالمحاكمقضيةإنأوضحوبعبارة

فيتعرضأنيجببلالمغربية،المحاكمتن~هامعشكلفي
إلىاختصاصاتهاونقل0أجنبيةبصغتهاالمحاكمتلكإلفاءشكل

التشريعيطهوأنيجبهذاإلىوبالإضافةالوطنية،المحاكم

الشريعة،معيتفقلاماكلمنالعصريةالمحاكمفييطبقالأي

وذوالأصل،أجنبيتشريعفهوالمغربية،والمصلحةوالسيادة،
مصالحلخدمةالأجنبيةالمحاكمسخرتهوطالمااستعماري،طابع

تشريعأيصبحأنيصحفلاالأجانب،منالميطرينوامتيازات
العصريةالمحاكمبعدالمغربيةالمحاكممحلاته،علىتطبقه

الملغاة.

المغربفيالقضاءوضعتصحيحيتحققأنيمكن_ولا
هذايصحبأنيجببلالعصرية،المحاكمإلغاءبمجود

يكونلاالمغربيفالقضاءوالتعريب،المغريةللوضع:التصحيح



:هيبشروطإلامسماهيطابقاسمأ

كماوالأجانببةللمغاربالنسبةالمحاكمتعددعلىالقضاء__

.اليومحتىالوضعهو

دونالمقاربةبواسطةالقضاءشؤونممارسةوجوب_2
.الأجانب

المغربية.المحاكممنالأجنبيةاللغةإلغاء_3

الشروط،فبهذهءوتطهيرهمراجعتهبعدالتشريع_توحيا4
عهدفيهميموطنيقضاءللمغربيكونالأسسهز»وعلى
والاستقلال.السيادة

الحرالمغربأرضفوتىيعيشأنيختارأجنبي_وكل
سلطاتهتطبقهاكماالبلادلقوانينيخضعأنعليهيجبالمستقل
الجديد.طور»فيالوطنيالقضاءبينهاومنكلها،

يسمىبماالعصريةبالمحاكمالاحتفاظتبريرمحاولة_ون
ومقبول،معقولأساسأيعلىتقوملالمحاولةوالتقنيةبالكفاءة

واعتبار.قيمةأيتستحقولا

علىالمغربيقضاؤنايتوفيأننريدلاأنناهذامعنى_وليس
أحد،فيهيختلفلاأمرهذابلالقانون،رجالمنالكفاءات
دخللامسألةالمغربيةللمحاكمالفنيةالكفاءةتوفيرمسألةولكن
وطنية،مسألةهيإذبعيد،منولاقريبمنلاللأجانب،فيها

الصالح.حلهالهايجدوابأنوأولىاحقبةالمغار

علىوحزم،بجدءالمغربيقدمأنأرىالمناسبة_وبهذه

وو



أنإلىالحاجةأشدفيهوالذيالوطنيللقضاءجذريإصلاح
الدولفيالقضاءمستوىإلىالأفحعلىبهيرتىأوبنفسهيرقى

والنزاهةوالكفاءة،والتشريع،النظام،حيثمنوذلكالمتتامة،
والعاالة.

مبرراتمنهايتخذونالأينالأجانبدعاويتبطلوبهذا
أمنيةأغلىتتحققكماالمغربي،القضاءحوزةمنللإفلات
عصريةمحاكمعلىموفرأيصبحأنوهىالمغربي،للشعب
العادلة.الراقيةالمحاكمشروطجمعتستوفي

العصريهالمحاكمإلغاءلتطبيقاللازمةالانتقاليةالفترة_وفي
وجألمنالضروريينوالفنيينبالأكفاءالاحتفاظيمكنالحالية
لدىفقطكخبراءبلقضاة،بصفتهملاالأجانبوالبقضاهالقانون
اختصاصاتأمانظامها.واحكامتجديدبعدالمغربيةالمحاكم
ودرايةفنية،خبرةإلىتحتاجالتيالقضايافيالعصريةالمحاكم
المغربيةالمحاكمفيخاصةأقسامإلىتسندأنفينبغيقضائية،

الإطاراتتتهيأريثماوذلكالجديدالإصلاحيطورهافي
فقط،العلمعلىيتوقفلاالقضاءلأنوالتجربة،بالعلمالمغربية

بالممارسةلحتسبانوهماءوالمهارةالتجربةعلىكذلكبل
الشهادا~ونيلأمةالدربمجردلاجميعها،القضاءلشؤون
العلمية.

سريعأوارتجاليإعدادأيفيالنغربيللقضاءمصلحةولا_
الدولةتعنىبأن_حتما_تقضيمصلحتهإنبل،للإطارات
ممكن،نطاقأوسعوعلىءوعنايةجدبكلالإطاراتهز»بإعداد



منالأكفاءالفنيين~يجضرود~هيالتيالأماأومي
بة.المغار

جديد،منالمغربيالقضاءتنظيمأنالبيانعنوغني_
وأنظمته،أجهزته«إليهاتفتقرالتيالجذريةالإصلاحاتوإدخال

الراقيةالمنزلةإلىومعنويأ،حسيامستواه،ورمعوتشريعاته،
قواها_الطامحة_بكلألمغربيةوبالأمةءبكرامتهتليقالتيوالمشرفة

بلادهافيالعدلإقامةوالىالفساد،أوضاعمنالخووبجإلى
بالأطررهنذلككلالسواء،علىوالأجانبللمواطنينبالنبة
محيحأإعدادأيعافاأنالمغربيستينالتيالمقتدرةالقضائية
مشكلةليستبلادنافيالقضاءإملاحمشكلةإذمرضيا،كاملاء
مشكلةشيآكلوقبلكذلكهيبلفحسب،وتشريعاتأنظمة
والاستقامةالفنية<والتجربةالعلمية،الكفاءةعلىمتوفرةأطر

الشخصية.



تقالحقايعضالتذكير

المالي:القانوذ~ماهية

العامةالميزانيةنطاقنيوتكاليفهاالدولةمواردوبياذتحديد
واحدة.لسة

البرلمان:علىالعامةالميزانيةمشروععرض(.معنى

ومناقشتها،عليها«للاطلاعلهوالمناسبةالفرصةإتاحة
لاحتىهذاكلحقيقةتوضيحيجبوهنأعليها.والمصادقة

اختصاصاتأنهيالحقيقةوهذهءفهمأوسوءالتباس«فيهيكون
بلالمالية،مجالفيأومطلقةكاملةليستالتشريعيةالهيئةوسلط
نفسه.الدستورمنمفروضةوقيودلحاودتخمن

حيثتنتهيوالسلطالاختصاصاتتلكإنأخرى،وبعبارة
الحكومة.تمارسهاالتيالتنظيميةالسلطةوسلطاختصاصاتتبدأ

التدابيرفيالأحوالمنكثيرفيوتتجلىجدا،واسعةوهي
علىالاعتماداتتوزيعحيثمنالماليةقانونلتطبيقالمتخذة
الاعتمادات.هذهصرفحيثومنالعامة،الميزانيةأبواب



المبزانبأ

السؤال:هذاأطرحالميزانيةبمناسبة.

إحصاءحيثمنالشروطمتوفرالميزانيةتحضيركانهل
حيثومنلها،تابعةومصلحةوزارةلكلوالضرورياتالحاجيات

منوكذلكللتجهيز<أوللتسييرسواءاللازمةالمصاريفتقدير
والنفقاتالمصاريفلمواجهةوالمداخيلالمواردتقديرحيث
أنواعها؟اختلافعلى

لجمعوبالنسبةمايوشهرمنابتداءذلكتتولىوزارةكل•
والمحلية.والإقليميةالمركزيةمصالحها

تقومالتيالماليةوزارةإلىوالاقتراحاتالبيانات_ترمل
ولة.لللالعامةللميزانيةمشروعبوضع

هلالتقدر،فيألأسبقيةلهتكونماآخر:سؤال_هنا
خيل؟.المااقبلالمصاريفأوالمصاريفقبلاخيلالمل

وهوخطرمنيخلولاالثانيةالطريقةاستعمالأن_الحقيقة
المالي.العجزفيالوقوع



وهيالأولىالطريقةاستعمل(958فيمرةلأول.والمغرب
رشيدة.طريقة

يجبفإنهالفقأتتقديرفيدائمأتبالغالوزاراتأذ.وبما
ماتراجعأذالماليةنيالدولةلكتابةالتابعةالميزانيةمملحةعلى
الاعتماداتتكوزحتىو«تةمحايةبكلوزارةكلمنإليهايقدم

للحاجيات.ماسبةالمقترحة

انيىآلمةتقديرفياتياعهاينبغيالتيالمسطرة«ر_ما
العامة؟.

ألمباشرة.بالتقديراتيسمىمامسطرة_هي
استخلاصفيالمعروفةالنتائجعلىهذهفييعتمدأن_وهي

السابقة.السنواتفياخيلالمل

المصالحطرفمنالاقتصاديةالدراساتنتائجإليهاتضافثم
المختصة.المالية

المئويةالنسبةالماليةالمصالحتستخلصالدراساتهذهومن
الأخرى.النتائجإلىتضيفهاالتي

العجزتسببالمداخيلمنأكثرالمصاريفالمالي:العجز•
الميزانية.في

.التوازن؟عدمحالةفيالدولةتعملماذا
البنكية.الأوراقرتصلثمالقروض<إلىتلجأ



النوابمجلىنيعليهاوالمصادقةالميزانيةدراسة

الميزانيةيبحثحقللمجلىالحريةتركتالحكومة.آ
أذغيرمنعديدةاسابيعخلالبهقامماوهذاوتدقيق،بتطويل
وهكذاهذا،نيالحقلهاكماالدورةإيقافنيالحكومةتفكر
عدةدورتهتمتدبآذلهوسمحتالحريةكاملللمجلىتركت
بالحريةوتمكهالحكمديمتراطيةعلىدليلوهذاأسابع،
أخرىجهاتنييوجدلامماكريمةمعاملةلماذللبرومعاملته
د«رةامتدت.فإذاإلخوالعريةيمقراطيةاللفيهاالحكميدعي

هأانيفالفضلالميزانيةبحثنيبعألاساوتضىالمجلى،
وتمامحها.للعكومةيرجع

المصادقةهز»معنىولكنالميزانية،علىمادقت_الأغلبية2
تفاعيلها،نيإليهاوتعرفتالميزانية،حقيقةتفهمتأنها

الطويلةوالماتشةوالدراسةالبحثبعدنفهاقرارةفيواتتعت
الميزانيةأذهذاومعنىوسادقة،تأييدبكلجديرةايةالميزبآذ
بطابعطبعتوأنهاالعام،المالحيتطلبهكاذلمامطابقةكانت

كانتواذاواتقاع.دوامةبعدإلاتصادتىلمفالأغلبيةالتقف،
بحقيقةخبيرةتكنلملآنهاهزأفليىعليهاتصادتىلمالأقلية



مرسومةخطةحبتعارضلأنهاولكنبها،مقتعةولاالميزانية
بداننفدهاموتتولأنهاشاريع،منالحكومةبهتتقدمماكل

غير.لاسيامي

لماذللبرتقدملمالجاريةالةميزانيةأنالبياذعن.وغي
منلماذالبريتمكنحتىالدستورنيلهاالمحددالأجلني

.أجبر31يتجاوزلاأمدنيعليهاوالمصادتةماقشتها

وابرازالحكومة،.لىاللومتوجيهبقمد1هذنذكرلا.ونحز
الإمكاننييكنلمأنهنعلمفإناالتأخير،ذلكعنمؤوليتها
الحكومةنبهذ1علياالواجبمننرىأناغيركاذ،مماأبدع
الميزانيةشروعتقديمنيتأخيرمنالةهذهجرىماإلى

زىكماالدستور،نيلهذاالمعينالأجلنيلماذالبرإلىالعامة
ذلكلتلانيالمتقبل.~نيبالعملطالبهاأذالواجبمن

يمطرلاوحتىالمعتاد،وقتهانيالميزانيةتفيزيتمحتىالتأخير
يمطرلاوحتىالمقرونة«الاستاثيةالوسائل.لىأخرىمرة

كمادورته،نيشهرمنأكثرزيادةالىجديدمنلماذالبركذلك
التيالأولىالميزانيةبكونهاتمتازا~964.الةهز»ميزانيةآذ

عليها،المصادقةثمومناقتها،لبحهالماذالبرعلىعرفت
حددهاالتيالماليةوالاختصاماتالملطحدودنيوذلك

والخمين.والرابحوالخميناك~الفعليننيالدستور
أذغيرعليه،التقويتبعدلماذالبرعنيمارالماليةفقانرذ
الماليةلقانوذبالنبةالتعديلأوتتراحالاحقيملكلالماذالبر
أوالعموميةالمواردنيتخفيضإحداث1هذشأذمنكاذ1إذ

نيكماموجود،~نيالزيادةأوعمريتكليفاحداث



توجدبل،المغربيلماذبالبرخامةليتقيودوهذهالدستور.
بالنهبةالماليةالقيودهذهوتفيرآخرى،برلماناتيكذلك
لماذالبولأعما>تركتلوأنهأساسعلىيقوملماذالبرللط
معرضأالماليةتانوذلأمبحمحدودةوفيروامعةماليةملعلة

أثا،.خانعةالعامةالميزانيةمحتوياتتجعللتغييرات
أن1هذشأذومنوالحكومة،لماذالبربينوالردللآخذ.ماتشتها
.اللازمالأجلنيالميزانيةإقرارسيريعرقل

الإفلاتمن.الحاجةعد.لماذالبرتمكنوساثلكلهاوهذه_
اذامليهاالتحايلومندستوريأ،عليهالمفرومةالماليةالقيودمن
هذالكليدهومارأى

الملطعنالحد~بماسبةإلاالأهورهذهالىأشرلموني.
الماليةالقيودمعيملكلاأنهيفهملاحتىلماذللبرالمالية

لماذالبركاذفإذاوسيلة،ولاحيلةالدستورنيعليهاالصوص
أوالتكا~نيبالزيادةالميزانيةشروعتعديلحقمنمحروما

سابقأإليهاأشرتالتيبالوسائلسلعفإنهالمواردمنبالتخفيض
.واختماماتهسطهمنتحدالتيالماليةالقيودفي

التيالملطوتيسةحقيقةهيماأسأل:أذ.هذابعد.وأرى.
.المالية؟مجالنيلماذالبريملكها

بلاحلماذالبرتلحالتيالملطهذهأذهوهذاعنالجواب
وعايمةمعيقةسلطاإلاالواقعيليتالماليةالرتابة
.للماشةالميزانيةعليهتعرضعدما.نالبرلماذ،الجدوى،
هويقميكماأللجاذ،منوغيرهاالماليةلجتهبوامعلةيقمي

_رر



المعرومةالميزانيةوفمولأبواببحثنيييرغيرزمآ~نفسه
،ملاحظاتهمالبرلمانيوذيبديهذاوأشاءالحكومة،لحرفمن

يغيرلاهذاكلوئكناقتراحات،منعدهمبماكذلكويتقدمون
لا.أسلفاكما.لماذالبرلأذالميزانية،شروعواقعمنشيأ
كماالعامةوالتكاليفالمواردوفعنيوالتعديلالتغييرحقيملك
منعليهاوالتصديقللماقشةوقدمتهانهاثيآ،الحكومةحددتها
علىيمادتىأذبعد_يملكلالماذالبرإذبللماذ،البرطرف

أتوها~الاعتماداتاستعمالتبةلمراالفعالةالوسائل_الميزانية
مع.تملكألدولةأذهذاومعنىالعامة،الميزانيةعلىبالتصديق
فيالعملحرية.كاملالمعهودةالماليةورقابتهلماذالبروجود

.المترعةالاعتماداتاستعمال

صادقةفإذوالأثرالقيمةفعينةالرقابةهذهكانت.وذا
هامأ،سياسيأعملاهذا..سكرمعدالميزانيةعلىلماذالبر
أذالعكومةتريدالتيالعامةللياسةمرآةالميزانيهأذذلك

مصادقةالحكومةعرمتهاكماالميزانيةعلىفالمصادتةمهجها،
الميزانية،هذهخطوطهاترسمكماالياسةعلىالوقتنفىفي

منتبدوكماللياسةتزكيةهيانماالمصادقةهذهأذوبديهي
الميزانية.خلال

لا~رأياكما.لماذالبرأن_عامةبعفة_ألاحظهماوأول.
نيلاعليهالمعروضالمشروعنيوالتعديلالتغييرحقيملك
تكاليفه.فيولاموارده،

الاقتراح~__دستوريأيملكلاالبرلمانكانىاذا_ولكن
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فإذالعامة،ايةالميزمشروعمحتوماتنليالنقصاذأوبالزيادة

تقدمأذإلىالميزانيةمناقشةتأخيرحق~نعلم.كمالماذللبر
(ء»))ءماتعديليةرسالةنيجد~دةمقترحاتالحكومة

حق•هذاإلىفأنة_بإلاكذلكلماذوللبر)8أ)دءأ)أ)ءءءه

بعضها،أوكلهاالميزانيةاعتماداتلمناقشةالمطلقالتامالرفض
9أ)ء«(ء5(د«رمزياتخفيضايدخلأذلماذللبريمكنكما

كافية.غيرأنهارأىإذاالنفقاتعلىأا«ءأ(دذ)ءه

نيه.ماالجيمةالمسؤولياتمنهذاوفي
أرىالعامةالميزانيةعلىلماذالبرلمصادقةآخرمعنى_وهناك

يجريهاكماالماليةالرقابةأذوهووالإبراز،بالذكرجديرأنه

وقواعدأمسومنالديمقرالحي،النظاممظاهرمنتعدلماذالبو

حينهاالأمة،يملالذيلماذفالبرالحديث،النيابيالنظام

منبتفيزهاالإذنللحكومةيعطيالعامة،الميزانيةعلىيصادق

اليومالمغربيلماذالبروقيامالمقررة،والتكاليفالمواردحيث
مظهربعد،فيماعليهابالمصادقةثمالعامة،الميزانيةبمناقشة

بلادنا.نيالناشةالنيابيةوللحياةللديمقراطية،بارز

الميزانيةمناقشةحقاليوميمارسالمغربيلماذالبركان.واذا
لبعضأسز__بكلتعرفتقدالممارسةهذهفإذالعامة

فيلماذللبرالميزانيةمشروعتقديمعدمنتيجةوذلكالخلل،
مشروعتقديملعدمكذلكونتيجةدستوريأ.لهالمحددالوقت

علىالاطلاعمنالأعضاءيتمكنحتىتامألماذللبرانةالميز

بالميزانيةجيآبليكن،لمماوهذاناقص،غيرلا~المجموع

هرفمنهذاوتسلسلوملفات،وكراريرأوراقفيمتفرقة
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معهتتمكنلمالذيالأمرتقريبأ،امبوعينخلالوتتابعالوزارات
.لاالوزراءبعضووايةالميزشروعدوامةمنالبرلمانيةاللجاذ
.العافيالآسبوعني

أذ.ليهاالماربالصفةالميزانيةمروعبعرةثأذ.ومن
خصومالمتداتوا.لوثائقبعضمنعمادالأمنعددايحرم
تلكشأذومنالأحياذ،بعضنيوقعكماتوزيعهامي>1إذ

وأذأسامية،سالةوهيالميزانية،بوحدةتخلأذكذلكالبهرة
..متذراو1معبانية1لميز1اجزادبعضعلىلا~ع1تجعل

الرقابةحقيمارسأذلماذالبرعلىيصعبكله1هذ.وسبب
بعرة.معيتمكنلالآنهوالمعيح،التاموجههعلىالمالية
من.التوزيعوسيةمختلفةومستنداتوثاثقنيالميزانيةآجزاأ
ككلنيهالهرآيوتكونكاملة،ودراستهاتامة،عليهالا~ع1
.يتجزالا

الحكومةتقدمواذالقادمة،الةنيذلكيتكررلاذ1.وآمك
ونيمبعر،ولاناتصغيرتامةعامةميزانيةشروعلماذللبر

للدستور.~الحاسبالرتت

نعيدذ1فيجبالداءآوالمكلةفشغصأذآردناماوذا
وستبينالعلعلىلتعرفللدولةالعامةالميزانيةحقيقةنيالظ
الدوا>.

هذهميزانيةمنلماذللبر~متالتيالأولىالبياناتذ1_
هه~الأولى،~لدورةنيالأولالوزيرتصريحبماسبةكانتالة

الصرامة_امةنهجعلىالحكومةعزم.محلنالذيالتصريح



دخلوبتحسينالتبذير،أنواعكلبمحاربةوذلكوالتقشف،
العمومية.المصالح

الدورةتلكفيالماليةوزارةطرفمنالبرلمانعلىوزعثم
هذهوودتوفيهالميزانية،مشروعمدخلتذكرون__كما

الحكومةحضرتهنحوماعلىالتسييرميزانيةمشروعانالجملة:
والتقشف.التقتيرمن~يبطابعيمتاز

هذهفيلهاكهدفاختطتالحكومةأنالمدخلوأوضح
السنة:

معهودةأصبحتالتيالزيادةمنالإمكانأقصىتحد(_أن
لأخرى.سنةمنالعموميةالنفقاتفي

العجزشقةاتساعمنومحسوسةمهمةبنسبةتخفض_أن2
لماليةالسليمالتدبيرمقتضياتمعيتفقمستوىالييعودحتى

الدولة.

التسريحاتلهذهمرتاحأيكونأنالايمكنهلاوالبرلمان
والتأكيدات.

والتنفيذ،العملآخروشيآشيء،والآهدافالنودياولكن

البلاد.فيالمتبعةالسياسةوواقع

أمامآ964سنةفينحنهلنتساءل:أنلنايحق_ولهذا

.التبذير؟ومحاربةوالتقتير،والتقشف،الصرامة،ميزانية

لاولكنهبالإثبات،هذاعلىيجيب.نمناأحديستطيع_لا

بعضتطعأنتحاوللمبأنهاالحكومةيتهمأنكذلكيستطيع



هذاأنويظهرالتخفيض،بطابعالسنةهذهميزانيةأجزاء
جديدةمراجعةفييدخلعادياشيثآكانإنماالجزئيالتخفيض
بالزياداتالتخفيضذلكقيسوذاءالميزانيةأبوابلبعض
ألبعدكلبعيداكانأنهتبينالميزانيةأبوابمنكثيرعلىالطارئة
والتقتير.والتقشفالصرامةبطابعالحاليةالميزانيةيطبعأنعن

~فاحشةيادةنمنتضمنتهوماالميزانيةأقساماستعراض_ون
نجدلاأنناجلاءبكلليظهربالتسييرالخاصةالاعتماداتفي

العاهة.النفقاتفيوتقتيوصرامةميزانيةأماماليومأنفسنا

وماكانتالمغربيةالدولةأنالاستعراضذلكمنلنايتأكدبل
والاقتصاديالماليالمستوىفوقتعيشأنعلىمصرةتزال

للبلاد.والاجتماعي

فيتسيرأنتريدلاو~الهأنهذافيالأساسي_والسبب
متخلفكبلدللمغربالحقيقيةوالمواردالإمكانياتنطاق
واجتماعيا.اقتصاديا

كماالمغربيالواقععنبعيدةتزالوماكانتالعامةفالميزانية_
الشعب.يعيشه

داربقيتإنوالاقتصاديةالماليةالعواقببأوخميذرماوهذا_
.حالهاعلىلقماز

الميزانياتطريقفيساثرأءفتىماالمغربأنذلك.ومعنى
ومكانياتهومواردهيتناسبلاممالأخرى،سنةمنالمتضخمة
الحقيقية.



أحضانفيالتربحويآلفألفالمغربأنأيضا_ومعناه
العجزوبعلاءوالتبذير،الإسرافبطامعالمطبوعةالميزانيات
أيألدراهممنمليونا1963:350ميزانيةفيبلحالذيالميالي
الفرنك.منمليارأ35

والتسييرالتدبيرسوءعلىيدلفإنماشيآعلىهذا«ل~ون
لدىالحسنةوالاستعاا«اتالنودياكلعنبالرغمالمالي

المسؤولين.

الذيالخطر:الدولةلماليةالسيآالتدبيرهذانتائجومن_
الوطنيةالعملةبقيمةيضروالذيالميزانيةفيالعجزعنينشأ

فيالأولالوزيرعنهقالالذيالنقايا~نتيجةوسلامتها
النمومعدلالأخيرةالأشهرفيفاقحجمهإنتصريحه
.الاقتصادي

نراهكماالمعيشةغلاء:كألكالماليالتدبيرسوءنتائجومن_
.أسفبكلالمغرب<فيسائدااليوم

تجاربالعففيالماليالتدبيرلسوءأخرىجوانبوهناك_
:وهيإليها،الإشارة

«6963صيفإلى(962صيفهنأيسنةبحرفي__
منأكثرإلى)9دء»أه«ا«»ءأدة0(د«الخارجيةأرصدتناانخفضت

.الفرنكمنملياراينعشأيالدراهممنمليون200

صيدالهذاالصعبة«العملةمنرصيدناإنأوضحبعبارة«
.خطيرةبكيفيةيومثذنقصقدالخارجية،لأداءاتناتنعملهالذي



بنكقدمهاالتيالسلفاتتضاعفتالمدةنفس_في2
الدراهممنمليونأ200تجاوزت:حتىالعامةللخزينةالمغرب

الفرنك.منمليارأ20أي

الخزينةإلىالمغرببنكمنالتسليفعملياتواستمرار
الخطر.إلىالوطنيةعملتنايعرضأنشأنهمنالعامة

بأكثرالنقديةالأوراقايدتنإلىأدتالسياسةتلكفإنوفعلأ
لأخرى.سنةمن~(7من

ميزانيةمنللفوسفاطالشريفالمكتبمداخيلنقلإن_3
أي(درهم0.~000.000~وتقدرالتسيير<ميزانيةإلىالتجهيز
التسيير،سبيلفي~بالتجهيزتصر~الفرنكمنمليارعشرة
المنتجةللمشارينيخمصأنيجبالذيالمالهذاأنومعناه

التسيير.علىيصرفأمبحالتجهيزنطاقفي

عجزمنالتخفيضمومحاولةالنقلذلكمنالقصدكانوذا
الميزانيةعجزمواجهةعنبألعجزاعتراففإنهاالتسييرانيةمين

صالحة.فعالةبوساثل

الميزانيةمشروعفييتجلىكماالماليالتدبيرسوء_ومن
العامة:

منمليونأ2(وبلغيديةالحلالسكةاستغلالفيالعجز~6
فرنك.مليونومثةمليدرانأيالدراهم

.المغربيةالمرانى>ميزانياتعجز~2

.المغربيةوالتلفزةالإذاعةميزانيةعجز~3



العجز.هذاأنواعكلتسديدالعامةالميزانيةتحملت_وقد

وضعفيالمتبعةالماليةالسياسةأنيباركلههذا_ومن
والتسيير.التدبيرفيالمثلىبالسياسةليستانيةالمين

علىتقضيالتيهينظرنا،فيالمثلىهالمالية_والسياسة
نطاقفيللدولةالتسييرنفقاتوتحصرالميزانية«فيالعجز
هذاتجاوزلعدمبتوفيقوتعملالحقيقية،ومكانياتهامواردها
الضروري.المستوى

لأمكنالحاليةالميزانيةوضعفيالسياسةهذهاتبعت_فلو
واقتصادوالتقتير،والتقشفالصرامةمنحقآجديبعلاءطبعها
الفرنكمنمليارأ40منيتربماأيالدراهممنالملايينعثات
بعضهم.تقديرحسب

لدىوالتقتيرالتقشفعزيمةصحتلوهذايمكنكان_وقد
فيالصرامةكلصارمينيكونواأنواستطاعواالميزانية،واضعي
العامة.والتكاليفالنفقاتتقدير

بعضفيبالزيادةأقوللاأننيهذامنيفهملاأن_وينبغي
والصحةالوطنية،التربيةكميزانيةللبلادالحيويةالميزانيات
ولمطالبوالأحداث،للظروفنظرأالوطني،والدفاعالعمومية<
الخار~الأجزاءوبتحريرالمغربيالتراببوحدةالخاصةالمغرب
اليوم.عنه

يمكنفكاناقتصدت_لو_فيماالمقتصدةراتالمليا_أما
الخيراتواستثمارءالاقتصاديةالتنميةلمشارينتخصيصها

الإنتاج.طريقعنالقوميالدخلومضاعفةءالعامة
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الاقتعادي:بالموالايةالىالحاجةأشدفي~والمغرب
اقتصاديأ.متخلفكقطروفعهمنتدريجياليخرجأولأ:
شكلتهأمبحتالتيالديموغرافيةالمشكلةليواجهثانيا:
الأولى.الأساسية

المحترموذ:الوابأيها
لتحقيقكيرقمواردالىحاجةفي~بالماليةالياسةإذ
منسليمةبميزانيةالمغربويدوكالاقتصادية،التقيةشاريع
مختلفعلىالوطيةالمصالحبخدمةوكفيلةعجز،كل

الماليةالهضةميزانيةلتكوزالرعهأامنوميزانيةالمتريات،
ويعانيهامحاناهاالتيوالأزمةالعجزميزانيةبدلقتصادية9وا

الاستقلال.عهدفيالمغرب

لتمويلماليةمواردعنالبحثإلىحاجةفيإذآفالمغرب
أمبحوقدخصومأوالإنتاجي،التقدميالطابعذاتمساريقه
تزايدعننتجتالتيالديموغرأنيةالمسكلةقلت..كمايواجه
سة«كل9(منبأكرتقدرجدأمرتفعةبسبةالمغربمكاذ
نيالقائمةالمشاكلساثرتفوتىالمكلةهذهأمبحتولهذا

سكازأننعلمأذيجبوخورتهاأهميتهاولإدراكاليوم،المغرب
وعددهمترذ،ربعمنأقلخلالعددهمسيضاعفالمغرب
عددنيالعظمالتضغمنهزانمة،مليونأ3يفوتىقدالاذ
ولكيالاقتصادية،كلالمسامنكيرايحدثالمغربسكاز
منمستوىملا.سة25بعد.أيالمستقبلنيبةللمغاريضمن
.ذيجبالحافرالوقتفياليشرمستوىعنيزيدلااليشر
اليوم.يتجهما~وثرواتهخيراتهمنالمغربيستخرج

آ(6



~وعمدخلإليهاأشارقدالديموغرافيةالمشكلةومذ»
ددمواجمةالدولةميرايةأهدافمنإذقال:حيماالميزانية
الديموفراني<<نمونايفرمهاالتيالجديدةالحاجيات

منمليونأعثروذالوطيةالتويةميزانيةنيزيدبهذا.وعملآ
مليونأ(4الصحةميرايةنيزيدكمااثاذ،اذمليارأيالدراهم

نونك.مليرذ400ومليارأيالدراهممن

~ر~مأةالوطنيالاتمادوتقيةتويرسآلةكانت~واذا
اللازم؟بالماليؤتىأينفمن

إذ:الأولىالدورةأثا،تصريحهنيالأولالوزيرلماقاللقد
إلىبأهحابهاتدمعالولحيالصعيدعلىتخططهادفةسياسةكل

منوجود»يتمدالمشارحتمويلوأذالتطور<وساثلعنالبحث
والخارج.الداخل

الماليةمواردناإذ~لا<بالسبةالراتعهوهذاكاذ.واذا
التمويلإلىيلجألاآذنريدفإناالاقتصادية،حاجاتاعنقاصرة

لاالضماناتجميعأساسوعلىار،فط9اعدإلاالخارجي
الأمواللاستعمالكذلكبالسبةبلفقط،القوميةللسيادةبالسبة
التقيةوشاريعالتجهين،ميبلفيالخارجمنالواردة

مستوىورفعالوطني،الإنتاجتقدمعلىياعامماالاقتصادية<
للجميع.بالنهبةوالرتيالازدهاررتيوفمانالبلاد»فيالحياة

لاأذينبغيالاقتصاديةالتقيةبرامجتحقيقآجل.ومن
مشروعنيوتعكماالتجهيزميزانيةعلىالتسييرميزانيةتطنى
منالفوسفاط~>عرةبتحويلوذلكالسةهذهميزانية
التسر.إلىالتجهيز



النطاقفيالتسييرميزانيةتحصرأنيجبلهذا_وتلافيأ
جزئيبرنامجبرفعإلاهذاإلىسبيلولالها.المخصص
بهونطالبننتظر»ماوهذأوالتقشفالصرامةلسياسةومحكم
علىالقائمةوالتقشفالصرامةسياسةولتطبيقءقوةبكلالحكومة
فيالدولةنفقاتفيوالتبذيرالإسراف.نراعجميعمحاربة
هوماعلىالنفقاتهز»فيالاقتصاريجبوالخارجالداخل
ومنتج.وأكيدضروري

عنالتخليوالتقشف:الصرامةسياسةتطبيقيقتضيه_ومما
)7«0ه(ءىأادء»هالزائفالنفوذسياسةفيهاتتسببالتيالنفقات
إلىوأدتالاستقلال،عهدفيالمغرببهاابتليسياسةوهذ»
والتنافس،والمباهاة،الأبهة،هرمظفيالأموالمنكثيرإتلاف
الخارج.فيأوالداخلفيسواءنفعأيجديلافيما

لابمصاريفالعامةالميزانيةإرهاقعدميجب_وبعباوة،
.الحقيقيالعامالصالحمنمبررولابرهانعليهايقومأنيمكن

أسبابمنممكنحدأدنىإلىبالتقليليقضي.وهذا
الأعياد،هذا:فيوتدخلوالتبذيرهالإسرافومنامبات
والتبرعات،والرحلات،والوفودىالمؤتمواتد0والحفلات،
اتلاففيهيكونمماهذاوغيرالرسميةوالمآدبوالضيافأت،

الدولة.لمال

فتتمكنالتقشف،بمظهرالدولةتظهرأنيجبهأاكل_ففي
للبلاد.المنتجةالمشاريعفيلصرفهاالأموالتوفيرمن

أجهزةساثرتشملأنيجبالتقشفسياسةأن_وبديهي

18)



.اسثناءبدونألأسفلإلىالأعلىمنالدولةوطارات

فلاءالتقشفبمظهرالمغربفيولةاللتظهرلاالانولحل_
فلمقبل<منكانتكماوالإسرافالتبذيرومجالاتمظاهرزالت
الأموالتبديدخطةعنتراجعأولاالدولةسلوكفيتغييرأنلاحظ
.الخوالرحلاتوالوفودالحفلاتفيالعامة

يمكنماكلتوفير:والتقشفإلصرامةسياسةوساثلأهمومن_
اختصاره،أساسعلىالإداريالجهازإصلاحطريقعنالمالمن

مييراتوضروراتالدولةحاجاتكفا،وجعلهءواحكامه
والإداراتالوظائفإلغاءالإصلاحهذايقتضيهومماوالتجهيز،

ا«اراتودمجءعامةمصلحةأوضرورةوجودهاإلىتأعولاالتي
باستمرارتتعرضلاحتىالوظيفةنظاموحكامبعض،فيبعضها

الوظيف.علىالمتطفلةالعناصرطرفمنللاستغلال

منأنإلىعابرةإشارةفلنشرالماليةعنتنحدثدمناوما_
الضرائبسياسةتقامأنالمنشودةوالعدالةالمطلوب،الإصلاح
أنيمكنوبهذا.والاقتصاديةالاجتماعيةالحقائقعليالعامة
التكاليفيخصفيماوعاالةإنصافبكلالمواطنينجميعيعامل

فيالأمةمنالفقيرةالطبقاتأبناءمنهموبالأخصوالجبايات،
.والبواديالحواضر

علىبالإقدامالتعجيلالحكومةمنننتظرانناواحدة،وبكلمة
أنواعجميعبمحاربةوذلكوالتقشفبالصرامةتتسمجريثةسياسة
اختلافعلىالعموميةالمصالحونتاجفماليةوبتحسينالتبذيره
والحيلولةالمغربية،العملةعنالدفاعهذايتيحهومماأصنافها،
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وبتحقيقالمالي.!لعجنمنوالتخفيضالنقدي،ألتضخمون0
الصالح:بخدمةكفيلةرشيدةسياسةللحكومةتكونوغير.هذا
العام.

المحترمين:النواب~ات

السنةهذهانيةمينسميأنآسف_~بكلنستطعلاكنا_اذا

.نميها؟أذيمكنفبماذا•0وا~<الصرامةددبميزانية

الواقع_فيهي_كمانسميهابأنتقضيالصراحة_ان
الفرنلث.منالملايييبعشراتيتدرالأيالماليالعجزبميزانية

العجزلتلافيجهدهابذلتقدالحكومةأنفيهشكلاوهما
أنهامعناهوليسهذا،منتتمكنلمأنهاغيرالميزانية،في
~~~إنأظن__فيماعاجزةغيرفائحكومةت«عجن
وفيالتسيير،نفقاتفيوالتقشفالصرامةسياسةنهجعلى

والتبذير.الإسرافأنواعكلمحاربة

اقتصرت_المسلكهذاتسلكأنبدل_الحكومةأنو~_
نتيجةوكانتالميزانية<منمعينةلأقسامعاديةمراجعةمجر«على
فيوزادتجهة،مناعتماداتخفضتأنهاالمراجعةهز«

يحققأنهذاشأنمنيكنفلمأخرى،جهةمناعتمادات
التسييرقسمفيخصوصاالميزانية،عمومفيوالتقشفالصرامة
تحت_تنوءهي_كماالميزانيةجاءتأنهذاعنونتجمنها،
الضخم.الماليالعجنأثقال

دونالحاليةالميزانيةميزةليسالعجزهزأإنلناتيى.ولقد



ميزانياتتوارثتهموعجزبلالسابقة،العامةالميزانياتمنغيرها

صحيح.وهذاالاستقلال<عهد

فيالعجزوجودعنعذرايقومأنيصح9هذاأن_غير
الصفات.منصفةبأيةلهمبرراولاالحالية،انيةالمينى

ميزانيةللبرلمانيقدمأنالواجبمنبلالمنتظرمنكان_~

عجزكلمنبسلامتهاالاستقلال_عهدفي~ة_لأولتمتاز

هالي.

تصريحاتمنسمعناهماقبلمنهذافيأملناقوى_و~

والاقتصاديةالماليةسياستهافيستسلكالحكومةأنتؤكدرسمية

التبذير..نوا~ءجميعومحاربةوالتقتيروالتقشفالصرامة

المصاريفتنوقوعنناشىءآدولةميزانيةفيالعجز_وظهور

تعادلوعدمبينهما،التوازناختلالهذاومعنىالمداخيل،على

إليهاتلجآاسثنائيةبوساثلإلاالميزانيةفيوالتكاليفالموار«

فييتسببوهوالوطنية،العملةقيمةتخفيضمنهاالحكومات،
وغلاءالبطالة،انتشارنتائجهامنيكونصعبةاقتصاديةمشاكل

الأوراقإصدارآيضآالوسائلتلكومنهذا،وغيرالمعيشة،

وعلىالوطنية،العملةعلىالعواقبوخيمةعمليةوهيالبنكية،

وهوالقرض،الوسائل:تلكإلىوتضافالقومي،الاقتصاد
منولةاللعليهفتحصلالداخليأماوخارجي،داخلينوعان

مشاكلمنيسلملاهذاولكنوالاقتصادية،الماليةالمؤسسات
الاقتصادية.الحياةمتوىانخفاضمنهامعبة،اقتصادية

ءأجنبيةمؤسساتآودولمنفيؤخذالخار_يالقرضوأما

آ2ا



القومي.الاقتصادأوالوطنية،بالسيادةمساسفيهيكونوقد

تعوملأجلمنالدولةتقترضأنيصحفلايكن_ومهما
ومنءالضرورةعندإلاالقرضإلىيلجألابلالتسيير،ميزانية
خلقفيالقرضأموالتوظيفأجلمن.يالتجهيز،ميزانيةأجل
فيالمواطنينمصلحةسبيلفيوتنميتهاالاقتصاديةالثروة

والمستقبل.الحاضر

أوالماليالعجزلتلافيوسيلةخيرأنهذامن_ويستنتج
حدفيالسهلةالوسيلةهيليستالعامةالميزانيةفيعليهالقضاء
هيبلوالآجل،العاجلفيوالعواقبالنتائجوالوخيمةذاتها،
تقديرعلىوقاثمةوتبذير،إمعرافكلمنسليمةماليةسياسة
يتمكنوحده__وبهوبهذاوالتكاليف،للحاجياتودقيقحقيقي
فيهايقوموصحيحةسليمةأسسعلىالعامةالميزانيةوضعمن

المثلى.الماليةالقواعدعلىوالتكاليفالمواردبينالتوازن

وسيلةأجدىفإنللمغربالعامةالميزانيةيخص_وفيما
بماوالتقشفالصرامةسياسةسلوكهوفيهاالعجزعلىللقضاء
للدولةالعامةالنفقاتفيوتبذيرإسرافلكلنهاثيآحدآيضع

والخارج.بالداخل

اليومالمغربيواجههاالتيالماليةالمشكلةأنأعتقد_ولهذا
التغلبإلىسبيلولاءميزانيتهفيالماليالعجزمشكلةهي
الدولةأجهزةجمعفيوالتقتيرالتقشفسياسةبنهجإلاعليها
إليها.بالنبةالتسييرميادينوساثر

بقوله:آخيوآبالمجلسبيانهفيالأولالوزيرمحبرعنهماوذلك
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.0جذورنيالدا>مهاجمةيجبإنه

وساثلهاوبجميعقواهابكلءللإقدامالحكومةتنتظرفماذا
.جذوره؟فيالعضالالداءعلىالهجومشن~

غيرعليهالجوابيملكولاالألسنة»ساثرعلىيترد~سؤال
الحكومة.
.مجيب؟منفهل



الخارجيةالسياسة

وخارجية.داخلية.سياستين:«ولمةلكلإن_

السياسةتعنىاسمها_ىلميهايدل_كماالداخلية_فالسياسة
جميعنيوذلكالداخل،فيوالأمةالدولةشؤونلتدبيرألعامة

_~وا~~الدولةنشاطفيهايتجلىالتيوالمجالاتالميادين
الذيالمستقبلأجلومنالحاضر،فيالأمةولصالحءالأمة
نفسه.العامالصالحيتطلبه

الشؤونغيرشعنيالتيالخارجيةالسياسةذلك:_وبخلاف
سواءالخارج،فيشؤونهماجميعأيوالأمة،للدولةالداخلية

والثقافية،والاقتصادية،الدبلوماسية،العلاقاتحيثمن
علىالسهرحيثءأومنالدولمختلفمعوغيرهاءوالعسكرية
حيثمن.والعالم،فيالدولمنغيرهالدىالدولةمصا~
أوالعالم،فيالدولمنغيرهالدىالدولةمصا!حعلىالسهر
أوبينالعالمدولبينالمشتركةالدوليةألسياسةتوجيهحيثمن

والحرب.السلمفيفقط،بعضها

الداخلية؟بالسياسةعلاقةالخارجيةللياسةهلسرل:.وقد



والاستقلالألانفصالتمامومستقلةمفملةإحداهماإذهلأو

الانية؟.عن

بصفةالأخرىعنإحداهماومستقلتان،منفصلتانأنهمايبدوقد_
.والواقعبالحقيقةهووليسظاهر<مجردهذاولكن،ومطلقةتامة

،وطارها،وجهازها،ميدانهاالداخليةللسياسةكانفإذا_
كذلكالخارجيةللسياسةفإن،والنشاطالعملفيوأسلوبها
.وأسلوبها»وا~د~وجهازها،ميدانها

بين~حدإلىوتفاعلارتباط،يوجلكله_هذا_مع_ولكن
والخارجية.الداخليةالسياستين

ألخارجهالساسأاذ_والصدؤالحقمنبشرء.ثيلولذا~
ودولهأمة،كلفيالداخلةللسامةمرأ»

كبير_~إلى_تعتبرالخارجيةالسياسةأنهأا_ومعنى

بوساثلداخليةسياسةأوءالخارجفي)ااخليةللسياسةامتدادأ
خارجية.وأسا~

ودولتهاللأمةبالنسبةالخارجيةالسياسةحقيقةندركهذاومن_
فيمجتمعةأومنفر«ةللدولأيالخارجيللعالمكذلكوبالنسبة
.وخامةعامةومنظماتوتكتلات<مؤتمرات،

الدوليالمجال

الجغرانيالإطارهوالداخليةالسياسةمجالكاذ_واذا



،و.ت،كعبنيهييشالذيالبريوالمجتمعالمحدود،
ءمة)الدوليالمجالهو:الخارجيةالياسة~لفإذ،ودولة
دمة(ء:»الدوليةالحياة:أخرىبعبارةأودءأاأ_»ءه:)»د.ء)دأ1(

.»:)0أ)ه«ددء)ه00ءا«

نقفأذالخارجية.الياسةعنالحديث.تبلبا.ويجدر
اليوم،عالماهوالذيالخارجيالعالمعتبةعلىقصيرةوقفة
هذاعلى.وخالحفةسريعةكانتوذ.فاحصةةنظللقيوذلك
وخطوطكبرى،عامرمنفيهيتجلىوماالخارجيالعالم

بالنهبةالعمرلحياةة0متجدوتطوراتبارزة،وحقاثقعريفة،
الكبرىوماكلهوقفاياه،وشعوبه،بدوله،العالمهذالمجموع
والخامة.العامة

الحياةوعلىالخارجي،العالمعلىنلقيهانظرةأول_إن
لهذهالأساسيالعنصرأنتوينااليوم،فيهوتسيرتقومكماالدولية،
والشعوبالاولبينالقائمةالعلاقاتمجموعهوالدوليةالحياة
القارات.مختلففى

الحقيقةفيأشوناءوالشعوبالدولبينالعلاقاتقلنا:.واذا
العلاقاتهذهبهوتصطدمله،تتعرضماإلىءالوقتنفسوفي
عوممة،ومساثلمعقدة،ومشاكلمتشعبة،قضايامننفسا
وشهوات،وأغراض،إحسامات،منبهايتصلمابسببوذلك

دولة،وكلأمةكلوضعالىكلهاترجعوأحداثومصالح<
الذاتية.وسياستهماالخاصة،وحياتهما

الدوليةالحياةبينوالاختلافالتباينمدىندرك1هذ.ومن



المجالأنندرككمادولة،وبكلأمة،بكلالخاصةالحياةوبين
هذاجازإن_العالميالمجتمعوأنالداخلي<المجالوليلايشبهالا

المجتمععنتامأ،يكنلمإنكبيرأ،اختلافأيختلفالتعبير_
المعمور.منقسمأيفيالقومي

أظهرتقدالعامةوحياتهالعالمإلىالأولىنظرتناكانت_واذا
شعوبهبينعلاقاتمنفيهيقومماهوالآساميعنصرهأنلنا

منبهانخرجالتيالأولىالنتيجةفإنوالحرب،السلمفيودوله
التيالنشاطاتمختلفعنعبارةالدوليةالحياةأنهيهذا

علىالعالميةوالمنظماتالدولطرفمنمجالهافيتتجلى
العالمفييوجدماإلاالنشاطاتهز»وليستأنواعها،اختلاف
لها.تابعةودبلوماسياتخارجيةسياساتمناليوم

_كماالدوليةالحياةعلى_ولوخاطفة.ثانيةنظرةألقينا_واذا
مضى،مماأكثرأمبحت،أنهاسهولةبكلنلاحظاليوم_نحياها
إلىكلهاتؤديوثوراتوتطورات،ءلتقلباتباستمرارخاضعة
الداخليةوسياستهاالشعوبحياةفيسواءالتحولمنكثير

أنواعمجموعةهيالتينفسهاالدوليةالحياةفيأووالخارجية
ومجتمعة.منفردةوالأممبالشعوبالخاصةالحياة

وتقلب<تطور<فيأخذتالدوليةالحياةأنيلاحظ_ومما

الفتوةتخللوماوالثانية،الأولىالعالميتينالحربينمنذوثورة
أوتحريريةمقنعةتوسعيةحروبمنمنهماالثانيةأعقبأوبينهما

الغاشم.الاستعمارسيطرةمن

الشعوبأصبحتأنكلههذانتائجمنأنيلاحظ_كنما



بهذافخرجتالعامة،والمشاكلبالقضايااهتمامأأكثرودولها
علىالمقتصرالمحدودالضيقحيزهامنالخارجيةبعلاثقها
الأطراف،المتراميالعالميالمجالإلىوالمجاورةالقريبةالدول

النشاط.الوافرالحياة،المتشعب

كلتعنيصارتكلهالعالمشؤونأننشاهدأصبحنا~وهكذا
بقضاياوثقىصلةذاتأضحتدولةكلشؤونأنكماءدولة
.جمع.العالم

قاعدةآمبحأأمه)ة~دءاهءهه5(ء»ه»8التراآنيعني_وهذا
ولاوانحلال،تفكك<منتخلولاقاعدةوهيالعالمية،الحياة
والاستمرار.الدوامعلىوالأخطارالآفاتمنتسلم

أساسعلىقائمةليستالدوليةالحياةأنلنايتضحهذا_ومن
جليةهيولاوأطوارها،أوضاعهافيقارةهيولاثابت،متين

لابلوأساليبها،وجوانبها<مظاهرها،ساثرفيومفهومةوواضحة
والمفاجآت~لآفات،واءبالعاهاتمليئةوستظل،ال،تن

وتطورمستمر»تحولفياليومعالمناتجعلىالتيوالانقلابات
سياسيةخريطةآوصورةرسموقتكلفييعسربحيثمطرد،
والتغيرات.بالأحداثالزاخرالعالملهذا

تجزئةنطارفيوليةاللالسياسةحصرأنلنايتضحهنا_ومن
صورةيعطيإنماوغربيةشرقيةمتطاحنتين:كتلتينإلىالعالم
الحالي.العالميالوضعحقيقةعنزائفة

9و.قللاالكتلتينهاتينبينموزعأليساليومعالمأن_ذلك
ووزنها،شأنها،لهاعملاقةدولجانبهماإلىتوبجدبلأكثر،
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إلى_مثلأ_هناوأشيرءااوليةالحياةحاضرفيوخطورتها

القارةفيلاوصولحولذاتأصبحتالتيالشعبيةالصين
بلءالأفريقيةكالقارةالقاراتمنغيرهافيبلوحدهاءالآسيومة

فرنممااعترافبعدأخيرأإليهاففذتالتينفسهاربيةالأوالقارة

الغربيالمعسكرفيالكبرىالدولمنوهيبها»

العملاقوجو«والغربيةالشرقيةالكتلتينقيامينسينا_وكيف
العشرينالقرننهايةفيعددهميصبحالذيالصيني
نمة؟.آ70.~000.000

وجودوالغربيةالشرقيةالكتلتينقيامكذلكينسينا_وكيف
فيسكانهماعددميكونالتينوألباكستانكالهندآخرينعمالقة
نسمة.6.300~.00.000القرن:هذانهاية

ونهضة،وتطور<تحول.نيوذيوجدالعمالقةهؤلاء_وجميع

مراحلبببهويقعلعوذوجودهم<كلهبهذايفرفوذوتنظيم
أقوىليمبحراأوالأقوياءبينمقاعدهمليتبوؤواوالنموالتقدم،
الأقوياء.

تتعكمأمبحتالديموفراميةالمشكلةأذهذامن_ويتضح
القوةبسياسةيمىمامصيووالدول،الشعوبمصرفي

ألمشكلةنفىوهيدما).هء»وأ)أاه5ء(ءءد«ددأ«مةوالسيط

فيتتحكمصارتوالتيالمغربفينواجههاأمبحناالتي
آنظالسالفةالنةمنأكرمنةكلوالخارجيةالداخليةسياستنا

بحيثسنة،كل93تفوةبنيةالمغربسكازلازدياد

26إلىفيصلوذقرنرعبعدالسكاذهؤلاءعددسيتضاعف

أ29



الحلولإيجادإلىالآنمنعوةملالمغربيةوالسياسةمليونآء
ويجبءا~يمغرافيةالمشكلةعنالمتفرعةللمشاكلالصالحة
معومتعاونةمتضامنةهذافيتكون.نالخارجيةسياستناعلى

اخلية.اللسياستنا

.اليرم؟نحنكتلةأيةمنالآذ:نسالأن_وك

أيةإلىننتميلاأنناهوالذهنإلىيتبادرجواب~وأول
كتلة.

الواقعمنأكثرالظاهروفيحد<إلىولكنمحيح._وهذا

أنلنايطيببلكتلة«أيةإلىرسميأننتميلاأننا.ذلك
أيمنحازة،وغيرءمحايدةدولةإننافنقول:الانتماءبعدمنفاخي
المعروف.السياسيبالمعنىغربيةولاثر~لادولةإننا

بلغضاضة،نجدفلابالانتماءنعترفأنمنبدلاكان~واذا
الثالث<>.دالعالم0منبأنناالقولفيالاعتدادمنشيئانجد

عنعبارةولكنهومسمى،اسمايوجدالثالثالعالم~وهذا
والأفريقية~،الآسيوية_خصوصاالقاراتدولمنكبرىمجموعة
تكتلات،منداخلهايوجدعمالا~طالمجموعةوهذه

حقيقةيجعلهاماوالقوةوالنظام،الوحدة»منليقتءومنظمات
الثالث~العالمأعضاء_نحنبهحلمناطالماالذيالشيآذلك
ددبالقوةيسمىماوالغربيةالشرقيةالكتلتيناءإننصبحأنوهو
لثة<».الثا



نه9الكلمة_معنى_بكلثالثةبقوةليسألثالثألعالم_إن

حينمنمسرحهعلىيظهرعمابالوغمالأوصالمتفكلئهعالم
اجتماعيأ»متخلفعالمأنهكماومنظمات،مؤتمرات،منلآخر

وفنيأ.واقتصاديأ،

الكتلتينإحدىمحارتباطاتذوفهووذاكهذاإلىوبالإضافة
سياساتهوأهدافالخاصةمصالحهتقتضيهممامعأمعهماأو

والخارجية.خليةالاا

الكتلةنوعمنتكتلعلىيتوفيالثالثالعالمكان_واذا
الوحدةميثاقوعلىالمتحدة،الأممهيشةفيالأفريقيةالآسيوية
الوحدةيكسبهلاهذاكلفإنأخرىمجموعاتوعلىالأفريقية،

قوةحقيقةيكونحتىبلوماسيةاللولاالسيا~»ولاالأياولوجية<
العالم.فيثالثة

إلىمايومأيصلأن~الثالثالعالمأنيظهرد_ولا
بينالحاسمالفعالالدوربهاليلعبلثةالثاالقوةهذهتكوين
المنشود.العالميالسلامسبيلوفيوالغربية،الشرقيةالكتلتين

شتىفيومحاولاتهوأنظمته،بأوضاعه<الثالثالعالم_وقيام
منيدنيهاولاوتلونا<تنوعأ<الدوليةالحياةيزيدإنماالميادين
الذينالكبارالأقوياءبينالتوازنتحقيقهوالذيالمنشودهدفها

منهم،جانبلكلوالسيطرةالغلبةأجلمنويتطاحنونيتنافسون
ات،والهنالزوابع،إلىالاوليةوالحياةالعالميعرضونوبهذا

تذر.ولاتبقيلاالتيوالحروب

فيالخارجية_السياسةميدان_وهوالعالمنرىوهكذا

30)



ووسائلمظاهرعنبالوغموصراعانقساموفيمستمر<اضطراب
يمىعمابالوغمأيوالاتحا«،والتعاون<والتفاهم«التقارب،
وثقافيا،واجتماعيا،اقتصا«يا،متخلفةدولبينبالتعايش
.وسياسيأ

الحزبيةالأيدلوجيةالتكتلاتانقساماإليومعالميزيدومما.
،دء)دأاا)هأ)هءا»د»هءء»ءه»ه6(ءادأالشوعيالدولي0كالاتحا
.أا««»»ء)ء»أ´ما)5ءاه««دأءه(ءادأاهالاشتراكيالدولي0والاتحا
.المسيحيينالديمقراطيينواتحا>

وهكذا،العالميالقاياذالميدنيالانقامنفىونجد.
أ)«»ة»ة)ده~)ددهالحرةباتللقاالدوليالاتحاد~ت~
الدوليوالاتحاد.أ)»«»ء)داههأءاهدء(5دا»ءأ(د(أ((دء»ط
.ا»ه~).(ة.اد)5دء5د)دءأ(د((ددءذ)ء»(ءالميميةباتللقا

.)7أ)»«ة(ةده5ءادءأ(د(أ(ده_(ءاهالعالميالقابيوالاتحاد

فيممثلةدوليةحياةتوجدكلههذاعنبالرغم_ولكن
كمنظمةأحلافوفيالمتحدة<الأممكهيئةعالميةمنظمات
عالمية.وصناعيةاقتصاديةمؤسساتوفيالأطلسيهالحلف

اختصاصمنتعا~وتشكلتتنوعتمهما_الدوليةوالحياة~
.والدبلوماسيةالخارجيةالسياسة

والقيامالكبرى،الاتجاهاتبتحدمدتعنى_فالأولى
تتخذهابأنالأمةمصلحةتقضيالتيالأساسيةبالاختيارات
طرقها.وتسلك



مبيقحيثمنالخارجيةالسياسةخامةتتولى_وألثانية
العقباتوتذليلالمشاكلتسوسةإلىوتنصرفمقتضياتها،
هذاإلىوبالإفنمافةومجاملة،لباقةكلهاالتيالدبلوماسيةبالوسائل
كلوتلافيءوالشعوبالدولمعثقالعلاحسنحفظعلىتعمل
والأخطاو.ألأفأتإلىيعرضهاما

ا~وبهو.مسرسهاس~~

الشؤونوزارةميزانيةآماماليوميوجلالنوابمجلسإن~
ثمالميزانية«هذهمشروعيناقشأنمنهويطلبالخارجية،

عليها.يصادق

مشروعفيالنظردبمجنىيكتفيلاالنوابمجلس_ولكن
كلفيالعادةهي_كماالفرصةهز»ينتهزأنيريدبلالميزانية<

لمضيقنظراسريعةبكيفية_ولوذلكليتجاوز_نيابيمجلس
السياسةلاالميزانيةهوالجاريةولاتالمااموضوعولأنءالوقت

وأنخصوصاالسياسة<هز»فيأيضأا~إلىالخارجية_

بها.صلةلهاالتيالسياسةمرآةيقال__كماالميزانية

حقيقة<علىالخارجيةالسياسةفيالمجلسنظر~وينبني
هذاألسياسة«هذهميدانفيأساسيةاختصاصاتهنمالهوماى

فيالنوابمجلستدخلفإنخاصة،وبصفةعامة«بصفة
بينالقائمةالعلاقاتنوعإلىيرجهأمرالخارجيةالشؤون

نفسه.الخارجيةوزيروبينالمجلس

هزأإلىخارجيتناوزيرانتسابفإنهذا،يخصوفيما
حسنة<العلاقاتتلكيجعلآنإلاشأنهمنليسالمجلس



،والتجاوب،والتفاهم<التقاربحيثمنومجدية،ومتينة
.الجانبينبينوالتعاون

مجالفيالنوابمجلساختصاصاتومدى~_وتبيانأ
رسمالذيالدستورإلىالرجوعينبغيءالخارجيةالسياسة
لكلأعطىكماالخارجية،للسياسةالعامالإطاروحددالمبادىء

البيانعنوغنيءوالمسؤوليةالاختصاصحيثمنحقهحقزي
بينالقائمةثقالعلاكيانفيأثرهالدستوريالتنظيملهأاأن

الخارجية.ووزيرالنوابمجلس

بالسياسة«دتصديرهدد،فيالمغربي<الدستوراهتم_لقد
جزءأتعددولةالمغربيةالمملكةأنعلينصحيثالخارجية

دولةبصفتهاالسكة،أنعلىنصكماا~،بالعفمن
الإفريقية.الوحدةتحقيقأهدافهابينمنتجعلإفريقية»

ينص:حيثالخارجيةلسياستناالعالميالإ~رالدستوريرسمثم
فإنالدوليةالمنظماتإطارفيعملهاإدراجلضرورةمنهاوادراكآ0«

هز»فينشيطأعاملاعضواأصبحتالتيالمغربية~المملكة
مبادىء«منمواثيقهاتقتضيهمابالتزامتتعهدالمنظمات،
وواجبات.ءوحقوة

السلمعلىللمحافظةالعملمواصلةعلىعزمهاتؤكدكما
العالم.فيوالأمن

عامةإطاراتعدةالخارجيةلسياستناأنهذامن_فيتضح
الأفريقية،الوحدةواطارالدولية،المنظماتإطارهيوخاصة،
الكسر.ألمغربوطار



محالعوبي،الإطارالدستوريذكرلملماذاساثل:يسألوقد
.العربية.الدولجامعةفيعاملعضوالمغربأن

السياسةواقعفييوجأالسؤالهذاعلىجوابخيرإن
كماالعربيةولاللجامعةحظيرةفيتنشطالتيالمغربيةالخارجية

الأخير.العربيالقمةمؤتمرهذاعليدل

بياستناالحاصتوالمجالاتللأهدافبالنسبة_هذا

هنميدانهافيالنوابمجلسيملكهلمابالنسبةأماالخارجية«

بكيفيةآوضحهاقدا~هيالدستورفإنواختصاصاتسلط
الفصول:منعددفيوروحا__نصاودقيقةصريحة

العامةددبالأحكامالخاصالأولالبابمنالاولفالفصل
نظامبالمغربالحكمنظامأنعلىينصالأساسية><والمبا«ىء
ديمقراطية.دستوريةملكية

الأمة«يجعلالديمقرالحيةالدستوريةالملكيةنطامأذومعلوم
نظمهماوهذاوالياسة،العكمنيشريكةنوابها،بوامعلة
المعروف.تىالظافيوأحكمهالدستور

الملكيةعهدنيالأمة،شاركةبأذالقولإلىحاجةولا
نينقالةشاركةإلاتكوزأذيمكنلاالديمقرافية،متوريةالا

والياسة.الحكم

علىيمروهوالدستور<منالانيالفعل:هذايؤكدومما
مباشرة<غيروبعفةبالاستفتا>،مباشرةتمارسهاللأمةاليادةأذ
الدستورية.المؤساتيدعلى



فيليعدنفسه_الدستور_بعكمالنوابمجلى_وان
الإطلا~.علىأهمهايعدبل.طليعتها،

وخارجيداخلي،جانبين:ذاتا.لأهةسيادة.نناتذك~~اذا

وهذاالخارجية،المياسةفييتمثلالخارجيالجانبأنلناتبين

الوطنيةالسيادةيمارسالذيالبرلماناختصاص«دمنيجعلها.ها
ونيابةألامةوباسمالدستور.فيكمامباشرةمخيوبصفةللآمة<«،

عنها.

حقزيكلبإعطاءاهتمالدستورفإنذلكإلى_وبالإضافة
بينالاختصاصاتفوزعوخارجا،«أخلاالسيا«ةممارسةفيحقة

بالتضامنكذلكالاهتماممعوالتنفيذية،التشريعيةالسلطتين
وأمتها.البلادصالحفيبينهماوالتعاون

أنعلىينصاله~دفيعشرالتاسعالفصلزىوهكذا
داثرةفيالمملكةوحوزةالبلادلاستقلالالضامنهوالملك
أنعلىوالثلاثونالوا~الفصلينصكماالحقة.~ودها
الدولية<والمنظماتألأجنبية<ألدوللدىالسفراءيعتماالملك
الاولية.وممثلوالمنظماتالسفراءيعتمدايهوأن

ءالمعاهداتيرتعالملكأنهذابعاالدستورويضيف
تلزمتكاليفعنهاتترتبالتيالمعاهداتباستثناءعليهاويصادو
جلالةعليهايوقعلاالأمةماليةتلزممعافاةفكلالدولة،مالية
البرلمان.عليهايوافقبعاماإلاالملك

نصوصمعمتلائمةغيرتكوزالمعاهداتمنآخرنوعوهاك

داه



المنصوصالمسطرةباتباع91عليهاالمصادقةتقحولاأامتور
لتعديله.يرجحفيماعليها

إلاعليهاالمصادقةتتملاالمعاهداتمنالنوعهذاأنومعناه
لأخذعليهاالملكيعرضهالذيالقانونمشروعفيالامةباستفتاء
النوعهذاملاءمةلعدمنظرأوذلكالتوقيع،علىمباشرةموافقتها

الدستورمعالمعاهداتمن

والسبعونالثالثالفصليطبقالحالةهذهفيهلندريولسنا
يمكنفلاقانونبمشروعيتعلقالا»كانإذاأنهعلىينصالذي
وقدالمجلسان.فيهيتداولأذ،بد9إبشأنهالاستفتاءإجراء
لهايكونقدولكنللدستور،مخالفةغيرمعاهداتهناكتكون
أنهافيهشكلاومماادمتور«.المؤسساتسيرعلىتأثير
الدستورمن(مقتبسالاستفتاء.مطرةفيكذلكهيتدخل
عشر).الحاديالفصل،1958سنةالفرنسي

إشهارأنعلىوالخمسونالواحدالفصلينصذلك~وبعد
البرلمان.منبإذنيقحالحرب

~انفيالبرلماناختصاصتنظمالفصولهذه_فكل
وا~ب.السلمزمنالخارجيةالسياسة

يرجحفيماخصوصأهذا،علىيقتصرلاالدستورأنغير
الحكومةوالستونالخامىالفصليجعلالذيالنواب،لمجلس
نفسويضيفالملك،أماممسؤولةيجعلهاكماأمامه،مسؤولة
أمامالأولالوزيريتقدمألحكومةالملكيعينوبعدماالفمدار:

تطبيقه.يعتزمالذيالبرنامجو~ضالمجلسين«

م.ر



خصوصأ،النوابولمجلسعموما«لمانلبيجعلهذافكل
منلهمايخططوفيماوالسياسة،الحكمفيوفعالأمباشرأتدخلأ
.وخارجيةداخليةبرأمج

لجنتانللبرلمانتوجدالنعالالمباشرالتدخللهذاوتنظيمأ_
البرلمانيةالرقابةلإجراءصالحةأداةفكلتاهماالخارجية،للشؤون
الشؤونلجنةتملكهذاأجلومنالخارجية،السياسةسيرعلى

.واختصاصاتسلطمننعلمهماالخارجية

بينهالحوارالبرلمانيجريالخارجيةونالشولجنةوبواسطة_
ألعامةالمداولاتبواسطةيجريهكماالخارجية،وزيروبين

.الخارجيةالشؤونلبحثالمخصصة

علىاقتصربيالعفالدستورأنإلىالإشارةتجدروهنا_
ستجواب،9احقدون)59(الفصلالسؤالحقالبرلمانيينإعطاء
.والبرلماناتالدساتيرفيمعهودهوكما

حق_مثلآ_النوابمجلسيملكهذاعنبالرغم_ولكن
عليهالوزارةميزانيةعرضبمناسبةبحيةالخارالسياسةفيالتداول
والمصادقة.للمناقشة

أمامه_الحكومةلمسؤولية_نظراالنوابمجلسيملككما
آالأولالوزيرربطكلماالخارجيةالسياسةفيالتداولحق
الدستور_منالثمانينالفصلفي_كماالنوابمجلسأمام

كأنالثقةيمنحبتصويتمسؤوليتهاتحملالحكومةمواصلة
وعرفرالعامة.السياسةموضوعفيالأولالوزيربهيقومتصريح
هذهمشروعومناقشةالبرلمانعلىالخارجيةالشؤونميزانية
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الخارجيةالشؤونلجنةبمشاركةالماليةاللجنةفيالميزانية

بهتقضيكماالاستشارة،سبيلعلىعنهامندوببواسطة

نفسهالمجلىأماموعالعشذلكمناقشةثمالبرلمانية،المطرة

المسؤولالوزيروبينبينهالحواريفتحهذاكلعامة.جلسةفي
حقممارسةمنالمجلىويمكنالخارجية،الشؤونعنمباشرة

فيالحواريفتحلماذاوحتىوسياستها.الوزارةسيرعلىالرقابة
نيالمناقشةفإذالخارجيةالسياسةمميمنيعامةمداولةشكل

الذيالأمرخارجية،ومشاكلقضاياإثارةمنتخلولاالميزانية

ولىاجمالأ،ولوسياستهعنالكلامإلىالوزيرمعهيضط

بعضها.أوكلهاسلةالأعلىالإجابة

ماقشةبماهبةالخارجية«السيامةعنيبررالحديث.ومما
إلاليستللمصادقةالمعروفةالماليأالاعتماداتأذميزانيتها<
نيمصادقةتعتبرعليهافالمصادقةالسياسة،هذهلتفيزوساثل
يلهاالاعتماداتخصصتالتيالسياسةعلىالوقتنفى

الميزانية.مشروع

ا~وجية)مياستناهيما

الخارجيةسياستناحولعامةمداولةأفتحأنغير_ومن
أتحدثأنأريابوزارتها_الخاصةالميزانيةعرض.بمناسبة
السياسة.تلكتهمالتيوالخاصةالعامةالمجالاتعنبإيجاز

الوطنيالترابوحدةبهوأعنيالمغربي،الوطنميدانأولأ:
فيهتقومميدانوهذاالدستور،يسميهاكماالحقة0حدودداخل



التيالمفاوفاتمياسةعليهاتتغلبلاقدعرصةمشاكل
الخارجية.سياستناوسيلةنجعلها

ووحيدةحريةبتحقيقتتعلقالتيالمشاكلو.عقدأكثروما
الجزائروبينبينناتقوممشاكلوهيالمغربياالوطنيالتراب
عهدعنكميراثلسيطرتهاخاضعةتزالماالتيالمناطقحول

الاستعمار.

حولدولوبينبينناخطورةعنهاتقللامشاكلتقومكما
المغربي.الترابمنيتجزألاجزءهيالتيموريطانيافيالوضع

إسبانياوبينبينناتوجدالنوعهذامنأخرىمشاكلوهناك
والجنوب.الشمالفيالمحتلةالوطنأجزاءحول

فيهعليناتفرضميدانوهوالعربي:المغربميدانثانيأ:
مجموعةتنظيموغيرهاوا~د~وجغرافية،ماريحية،عوامل
الاتحادنحوويسربهاتعاونها<يحكمبماالمغربيةالدول
المشترك.الصالحيتطلبهالذيالمنشود

خصوصأجدآعويصةمشاكلتقومنفسهالميدانهذافيولكن
التيوالمناطقالحدودعلىخلافمعهالناالتيالجزائرمع

مغربية.نعتبرها
وحدةفإنبغيرهاأوبالمفاوضةالمشاكلهذهحليتمأنولى
المنال.عسيرومنلباءسعرقلةستظلالعربيالمغرب

توجدنفسهالميدانهذافيالعربي:العا~ميدانثالثأ:
التيالسياسيةالتصفيةإلىتحتاجمشاكلأمامالخارجيةسياستنا
منوالعراقيلالأشواكوازالةحلها،إلىالوصوليمكنلابدونها



الإشارةتجدروهاالعربية،الدولبعضوبينبياثقالعلالحريق
بماسبةظهرتالتيالحميدةالتاثجوالىالطبة،البوادرإلى

المغربملكجلالةبفضلوذلكالأخير،العربيالقمةمؤتمر
فيلاكله،العالمنيتقديرلهاكاذالتيالموفقةالكريمةومواقفه
فقط.والمغربالمرتى

سياستاعلىالدستوريغرفىوفيهالأنويقي:اذالميدرابعأ:
هذهالأفريقية،الوحدةتحقيقأهدافهابينمنتجعلأذالخارهية
الخامةالتحفظاتمعبمياقهاالمغربيلتزمالتيالوحدة

محاولةاليومتباشرحظوتهاونيالمغرب.منالمغتصبةلماطقبا
طق.الماهز»حولالجزائريالمغربيالخلافتسرة

فيعاملعضووالمغربالآسيوي:يقيالأفراذالميدخامسا:
معيدعلىأوالمحارة،غيرالدولمعيدعلىسواءخطيرته
المتحدة.الأممهيةنيالآسيويةالأفريقيةالكتلة

ددبالعالميمىالذيهوالآسيوييقيالأفرالعالموهذا
عامردولهبينتجمعلاعالموهود»ءأا)«ه_5(ءاك~<<
جانبإلىثالة<<أدقوةمهتجعلبحيثوالوحدةالانسجام
والغربية.السوقيةفستينالمتاالكتلتين

فيبارزةبصفةويتملالدولي:أوالعالمياذالميدسادسأ:
مظماتمنبهايتملأوعنهايتفرعوماالمتحدةالأممهية

الخارجيةللسياسةالكبرىالمهام
جيةالخانالسياسةاهتمامتتدعيالتيالعياذينهي~تلك
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والخاصةالامةالميادينهذهمختلففينشاطهاولكن.المغربية
:هيقواعدعلىيقوم

وعدمالتبعية،وعدمالقومية،والسيادةالوطني،الاستقلال
الخارجيةسياستنافيأساسيةتطلآننريدمبادىءوهيالانحياز<

ومجموعاتءوالتزاماتارتباطاتكلهالذياليومعالمفي
.وتكتلات

المبادىء،تلكبينتوفقآنالخارجيةسياستناعلىفإنولهذا
اليوم،الدوليةالحياةعليهاتنر~التيالإتجاهاتمختلفوبين
بيسير.ليسعملوهو

واجباتهابينتنسقأنالخارجيةسياستناعلىآنكما
بينللتناقضتتعرضلاحتىالميادينساثرفيومسؤولياتها
خدمةفيمهمتهاتؤديأنتستطيعوحتىواتجاهاتها<مواقفها
عضوأالمغربيعاالتيالدوليةالمجموعةوخيرالوطني،الصالح
.فيهامماملآ

تجالآنماعرةالخارجيةسياستنافإنكلههذاالىوبالإضافة
قضايافيمعهانختلفالتيالدولمعالعويصةمشاكلناحلفي

.الوطنيكيانناتمسحيوية

فيتكونأانالخارجيةسياستناعلىيجبهذاآجلومن
ومطالبوأهداف،والتزامات،مشاكل،منللمغربمامستوى
المتنوعة.باختصاصاتهاملةلهاالتيالميادينساثرفي

يتوقفلاالمستوىذلكفيالخارجيةمياستناتكون_ولكي
كلقبليتوقفبللتنفيذها،كوسيلةالميزانيةمجردعلىهذا



تلكلمواجهةنهجهاألمرادألخارجيةالسياسةحقيقةعلىءشي
والمطالب.الأهدافلتلكولتحقيقت»والالتزاطالمشاكل

تفكيرمسألةالخارجيةالسياسةأن.يتضحهأاومن
17»ءه0أ)ه(هتنفيذمسألةتكونأنقبله~لاهىهأاهه(.ه

معأ؟والتنفيذالتفكيرمحورهيالخارجيةوزارةأن_ويديهي
بغيرخارجيةسياسةنهجيمكنلاالنيابيةالديمقراطيةعهاوفي
البرلمان.موافقة

مستوىوفيمثلىخارجيةسياسةعلىالمغربيتوفي_ولكي
أجهزةذاتالخارجيةوزارةتكونأنينبغيوالتزاماتهقضاياه
أساليبوذاتالكبرى،بمهامهاالاضطلاعمنتمكنهاصالحة
اختصامهامجالفيالمجايالعملعلىتساعدهارشرة

ونشاطها.

إداريةأجهزةإلىمحتاجةالخارجيةالسياسةفإنوباختصار،
كافية.ماليةووساثلرشيدة،فنيةوأساليبصالحة<

نغفلأنيمكنلاءالخارجيةوزارةبميزانيةنعنىإذ_ونحن
منترننالتيوالأساليبءوالأنظمةبالإطارات،لهاالمطالبة
ونشاطبحزم،العملعلىأقدريجعلهابماوتسلحهاثأنهاء
وتوفيق.

بالصفةمهامهاتؤديأنالخارجيةوزارةتستطيع_وكيف
السلكمنلهاتكنلمإذاالدوليالميدانفيالمطلوبة
أوالسياسيالتمثيلحيثمنسواءفعالةأداةالمغربيالدبلوماسي

.الدولية؟المنظماتفيالمعهودالنشاطحيثمن
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للسرسةيوميتطبيققيل__كماهيالتيماسية_فالابلو
هنالسياسةهذهمستوىفينفسهاتكونأنيجبالخارجية
والعمل.والإطار،الجهاز،حيث

بواسطةالمغربيةالدبلوماسيةاارأنيجبهذاأجلومن
بماللقيامومواهبهم،ءثقافتهمتؤملهمالذينالأكفاءالرجال
فيأوالدولفيسوا؟ومسؤولياتواجباتمند«المهنةد«ضهشف

بج.بالخارالمنظمات

الدبلوماسية:المهنةمهامفييدخل_ومما

بينفرقلاالخارجفيالمغربيةالمصالحعنالدفاع_ا
وغيرها.ءوالماليةوالاقتصادية،الثقافية

وجاليات.أفرادأالخارجفيبةبالمغارالاهتمام_2

التيالمنظماتوفيءالاولنحوالمغربالتزامات_تنفيذ3
فيها.عضوهو

.الدوليةالحياةمجالنيالتعاوذيفرمهبماالقيام.5

آذللمغربيمكنلابدونهاالتيالروطهيباختمار،هذه.
.دبلوماسيتهونيالخارجية،سياستهنييجح

أذفيهشكلا~فممايقال.كماالأعمالتوامالمالإذوحيث.
نعنماوهومال،.لىمحتاجاذودبلوماسيتهاالخارجيةسياستا
.المجلىنيالميزانيةشروعماشةبماسبةبهالاهتمامبمدد

هيالخارجيةالشؤوذلجةنإذالمروعهذايخصونيما.
اللجةبدلعليهوالمصادتةبحهنيأساسيةنفهااعتبرتالتي

اهه



فيعليهاالمنصوصلمانيةالمبلالمسطرةحسب~التيالمالية
ألشؤونلجنةتعتبربينماالأساسيةهينفسهالادخليقانوننا

9«0(.الاستثمأرةسبيلعلىالبحثذلكفيمشاركةالخارجية
وزرر.

مشروعمناقشةوهوالراتع،الأمرأمامألأننحن_ولكن

فيالمجلسأخبرتالتيالخارجيةالشؤونلجنةفيالميزانية
إلى~~طوجودلعامإجماعيةكانتعليهمصادقتهابأنتقريرها
تعديلها.

ألشؤوذلجةفعلتكماالميزانيةمشروعالمجلىسيقرفهل_
.الخارجية؟

فيماأتحفظكنتوانهذامنمانعأأرىلاشخصأ~إني
الميزانية.«رامةفياتبعتالتيا~ةيخص

الخارجيةميزانيةمشروععلىالمصادقةمنبدلاكاذواذا.
الديدة،وبالآراءالوجيهة«بالاعتباراتالوزيرالميد)خذأذفبشرط

هذهنيالمجلى~هذاعنتصدرالتيالإيجابيةوبالاقتراحات
عامةودبلوماسية<ملىخارجيةسياسةأجلمنوذلكألمامبة،
.بالمغرباللائقالمستوىفيتكونان

انيةالمينمشروععلىالمجلىمصادقةإذأوفح،وبعبارة~
لمالتيالخارجيةالسياسةعلىالوقتنفىفيالمصادقةيعنيلا

يؤملماوهأابتفصيل«ماقشتهاصةفيللمجلىالأذحتىتح
وتت.أوبنييكوذأذ



الاسنتماىحالأ

مشزد؟الاإعلاذعلىأفدملماذا

:كثيرةالاحتمالات

بدايتها_البيضاءارالهحوادثعنالأنظارصرفمحاولة
اتونيتىعدمنتيجةأكا)(ه«أد»ءه~البرلمانضدمارس30خطاب
زيارةخيرلشاذجوخلق.بلةابنمعالسعيديةاجتماعفي

فيالقمةمؤتمربعام.عقدالعربية)اولو~يلضغطتحتبورقيبة
والخوفبالضعففسرالذيالعفولقرارفعلرد_بالعف
~.لوالتنان

منتخرفواالذينالجيشورؤساءوالحكومةالحاشيةتأثير
علىالملكإقدامومنالاتحاد،إلىالملكيةالاعوقمياسة
(ليها،مذكرةوتقديمواستثاوتهاالأحزابمعالتقاربمياسة
خوفهمإن_والسياسةللحكمبرنامجحولتوحيدهاعلىوالعمل
.ذلك(لىدفعهموالامتيازاتوالمكاسبالمناصبعلى

علىالحجةلإقامةمرحلةوهجودمؤقتةكانتالبرلمانيةالتجربة
.الفرديالحكمالىوللعودةوبطلانهافسادها



أنذلكوووحأ،نصأمشمولهضدكان35الفصللحبيتىإن
تهايأإماالحالتين:إحدىفي(لادستوريأيمكنلااستعماله
بسيرالإخلالشأنهامنأحداثوقوعوماالوطنيهالترابوحدة

الفصلتطبيقيمكنالأخيرةالحالةهذهفيا~~د«»المؤسسات
لتوقيفلاالطبيعي«سيرهاإلىالدستوريةالمؤسساتلإعا«ة35

البلاد.فيالنيابيةالحياةوشلوتجميدها،وتنويمهانشاطها،

حالةبإعلان35الفصلتطبيقأننلاحظهذاعلىوبناء
ا.مسثناء:

السياسية،الاستشاراتخطةعنالتراجععلىقام_ا
الجهودوعنالوطني،الائتلافتحقيقالىالدعوةعنوالتخلي
السياسيين.المعتقلينعنالعفوقرارمنابتداءسبيلهفيالمبذولة

وبهذاوفصوله،أبوابهوأهمأكثرفيبالدستورالعملأوقف_(
ورق.علىحبراوجعلهتقريبأ،كلهمشمولهمنالدستورأفرغ

كان.خبرفيوأدخله

كيانهوتنويمسيره،وعرقلةنشاعه،بتوقيفالبرلمان_عطل2
النيابيةالديمقراطيةالحياةالبلا«أفقدوبهذانظامه،وتجميد
الثالثالعالمدولبينالمغرببهاوافتخرامتازطالماالتي

.عامةالعالموفيخاصة،

العامةالمغربيةالحياةفيخطيراديمتراطيآفراغا_أحدث3
التشريعية،ومنمماتهالتمثيلية«مؤسساتهمنالشعببهذاوحرم
).2باسمها(الفصلوالناطقةالأمة،لسيادةالممارسةالدستوريةوهيثاته

نطاقفيجاريأكانالذييمقراطياللللحوارخاأ_جعل4



أنوبماوالحكومة»الشعببينلمانية»ابوالحياةادمتور
منذمنعدمأأصبححواركلفإناثنينبينإلايكونلاالحوار
الإذاعةطريقعنالخطابمحلهوحلالامشنا،حالةا~ن

رأيعنالصريحا~للتعبيرمجاليبقفلمغيرىلاوالتلفزة
فييتمثلالتيالدستوريةالمؤسساتبواسطةوارادتهالشعب
والحكومة.الأمةبينالحوارنطاقها

فترةفي()(الفصلستوريةاللالملكيةبنظامالعمله_أوقف
الملكلالنظاموأعادالقهترىءبالمغربرجعوبهذاالاسثمناءء

الشعب.استفتاءعاىوعرضهستورالاوضعقبلكانكما

ائحكمنظامالاسثنا،_ةفت_خلالالمغربفي_أقام6
والمؤسساتءالتمثيليةالهيشاتعنيستغنيالذيالمباشرالملكي
عهافيوالمحكومينالحاكمينبينوسيطةتعتبرالتيستوريةاد
الصحيحة.العصريةيمقراطيةألل

ماألاستقلالعهدفيائثالثةللمرةالمغربفيا_ابتاع
لاالذيالرئاسيبالنظامسواهادونالجمهوريةادولفييسمى
المعاصرة.الملكياتفيمثيللهيعرف

غيرعلىالاسمثناءءفترةفيجديدهمنالحكمننام_أقام8
الأي/.65(الفصلالأمةبولمانأمامألدستوريةالمسؤوليةأساس
والمصا«قةالعامةالميزانيةبحثمهمةالمغربيستوراللاليهأسنا
واجراءاختصاصاتهنطاقفيالقوانينعليوالتصويتعليها»
العامةالشؤونبتدبيرقيامهاأثنا«الحكومةعليالسياسيةالرقابة
للأمة.



(الفصلالأمةإرادةعنتعبيرأمميباعتبأر»القانون،جعل~9
.)47(الفصلالبرلمان_~الاسثنأ،فترةفي_يصدرلا)،4

نتيجةوذلكواللبس،والبلبلة،الحيرة،ألنفوسفيأهدث_آ0
أحوالمنالبلا«فيالنيابيةالديمقراطيةالحياةلهتعرفتها

للشك«عرضةعندناالديمقراطيةمصيرجعلكماالامشنا،،
فسجلأننرىالملاحظاتهذهنبديواذ.والتشاؤموألخوف<
الاسثمناءحالةإعلانبأنالملكجلالةتصريحالارتياحمنبشيآ
فسجلكماوائمناسباتبالنرونرهنهيالزمنمنلفترةهوإنما
والعامةالفرديةالحرياتبأنالملكيالتصريحالارتياحبنغس
فتوةاثناءوللجميعواحللكلوالدستوربالقانونمضمونةستظل

ابالأحنلنشاطفسيحأيظلكذلكالمجالوبأنالامشنا،،
بصفتهامشروعةأنهأ)3(الفصلالدستوراعلنالتيالسياسية
للإطاراتمدرسةبهذافهيوتمثيلهمالمواطنينتنظيمفيتساهم

القائمة.للديمقراطيةوأساسالسياسية،

الديمقراطيالفراغوفترةالاستثناءحالة

ألدستوريحطمبلدستوري.فيالاستثناءحالةإعلان_1
البلاد.فيالبرلمانيةالحياةويعطلالديمقراطية~ويهدم

لأنضمان،أيعلىيتندلاالعامةالحرياتبقاء_2
وقت.كلفيللأخطارو~~منتهكأأصبحنفسهالدستور
ممالحفيهوهلشيآأيعنهيعرفلاألذيللتعديلوعرضة

.ةالسيطأوالديمقراطية



صفاتالحكمنظامعنينفيلاالعامةالحريات_وجود3
الامشنا>.حالةنتيجةوالسيطرةالاستبداد

وسياسةوحكمنظامأزمةفترةفييوجدهذابسببالمغرب_4
عنناتجديمتراهيفراغفياذآويعيثى،مثيللهايسبقلم

ومراقبة«تشريعيةمهاممنالدستورإليهأسندهوماائبرلمانتعطيل
.أمامهالمسؤولةالحكومةسيرعلى

التسريحاتكليهامالديمقراطيالفراغقيامإن_5
الديمقراميةالنظمتثبيتحولالعافيفيوالتعهدات:التأكيدات
وتقهقر.تراجعوهذا.المغرب

الأوماع،ياستقرارعدمإلىيؤديالديمتراهيغ1اف.6
.والفوسوا(نكار،،:الأنظت

كانتالتيالسمعةعلىيقضيالديمقرالحيالفرغ~7
إفريقيا.فيفريدةديمقراطيةكدولةالعالمفيللمغرب

السيادةفيالشعبمطامحيحطمالديمقراطي~الفرغ8
والتحرر.

بينخطيرةكبرىمشكلةيحدثالديمقراطيالفراغ_9
وتطوراتلأحداثمصراعيهعلىالبابويفتحوالدولة،الشعب
.العاقبةمحمودةغير

الديمقوالحيةوالقواتبالشعبيدفعالديمقرالحيالفراغ.10
البلاد.الىالديمقراطيةعودةسبيلفيالمعركةخوضإلىفيه



بمفراهيالدالفراغ

مطافحهعنيعبرونباممهناطقونللشعبيعا_لم(
وقضايا..حاجاتهعنويدافعونومطالبه،

.هةالحكعلىرقابةللشعبيعدلم_2

تصريحاتءوالدولةالشعببينالمقدمىالعهدنكث•3
المجلة(انظر.الاستفتاءقبلبالدستورالتعريففي´لمملك
.)2ص5عددالخارجيةوزارة_المغرب:الفرنسية

حالة(علانقبلالمشاكلمشركلةكانت:الحكأأزمة
وأ~.وأعقد،ءأوسعفأصبحتالاسثنا،،

الفسادعلىبالقضاأجذريأالدولةاهلاح:الوحيدالسيل
.الدولةيالحكمإدارةاملاح_الداخلي

والعملمتور،الدإلىوالرجوعالامشز>،حالةبإلفا>ألمنالة
.تعديلهملىلماذوالبرالديمقراطةنطاتىني

الدستوروحاعلة،الديمقراطيالتحريرمعركةلمواصلةالنداه
مكتباتبميانةكفيلةوقويةفعليةبمماناتلحيةوالديمقرا
التيالإعلاموشريعةوالاستقلالواليادقالحريةعهدنياشعب
.الملمينبينشورىالحكمتجعل



الوطني)القمة(مجلسالوهني)(التكتل
الموقفلتحديدالأحزابقادةبينمستديرةماشاةاجتماع~

لمانيابالمجالينوفي،عامةالبلادفيالوضعمنكالعثت
.خاصةوالسياسي

وتحدياالأحزاببينالمشتركالأدنىالحدبرنامجوضع_
.العملحت

وفيالبرنامجهذاأساسعلىوالتعاونالائتلافميثاقتحوير_
_.ابالأحنونشأفبكيانالاحتفاظ_الموسومةالخطةنطاق

.سيرهاتنطيم_مشتركةتنفيذيةلجنةتأليف_

:لمانيةوابالسياسيةالعملوساثلتحايا_

.هة9اعلىيذاعمشتركبيان_1
الحياةسيرضمان_للامشنا،حه(وضعالملكاىمذكرة•2

رشيدةوسياسة.صالحةبحكومةالبلادتزوياالنيابية
فيجدياتياروخلقالجما~لتوعيةمشتركةأجتماعات_3

.جذريأالأوضاعتسرنحوالشعب
.الصحفبواسطةالدعوةتنسيق_4
.البلادفيالحيةالقواتلتعزيزإضراباتلحركةالاستعداد_5
الدستورتعديلفيستفتاء9اتجاهوالتضامنألتكتل_6
.الجديدةالانتخاباتوأثناء



عياةميجز
الوزانيحنمسد

.(919ينايرني(المغرب)بفاسولد_

:والانريةالابتدائيةدراسته

الدهناتي(ساقيةخيارسيديالقرآنيالكتابفمغيروهودخل_

.بفامى)

اللغةويتعلمعصريأتكوينأليتلقىاللمطينبمدرسةمجل_
.الفرنسية
إدريىمولايثانويةدخلالابتااثيةالشهادةنينجاحهبعد•

.منواتأربعبقيحيثبفامى
.والعقديةالدينيةمعلوماتهنمتخامةعربيةدروسايتابعكاك_

بالرباطقوروبلييالتحقفامىبانريةدراستهإنهاءبعد•
.الفرنيكانيينبداخليةأثناءهمايقيمكاذعامينبهومكث

البكالورياهيأ~بارينالىسافرنويةالادراستهإنهاءقبل•

.لماذشارليسيفي

العليا:دراسته
التيالسياميةللعلومالحرةالمدرسةفي1927سنةانخرط_
منها.مغربيخريجأولكان



:فيأرمركما
.انردوفركولير_
.الصحافةوبمعهد.
.اشرقيةاللغاتوبمدومة.

بإقبالهليةالذوالسياسةفيمعلوماتهعمقبباريزمقامهأثناءفي•
كانتالتيالدوليوالقانونميالدبلوماالتاريخدروسعلى

.للسلام»«كارنيجيمؤسسةتنظمها

:والسباهبهفبهالفافساطانه

أفريقياشمالطلبةجمعيةتأسيسفي_شارك1927
الجمعية.هذهمكتبفيوهوعضوالمسلمين،

أفريقياشمالطلبةلجمعيةالمامالجمح_انتخبه6928
عامأأمينأ(928ديسمبر66فيبباريزالمنعتاالمسلمين
قاموقد~».بخطوموقعمكتوباولاةالملومحضرللجمعية.
المغاربأقطارشبابفيهادعاهامةبمداخلةألجمعهذاخلال
والاتحاد.التآزرإلىالثلاثة

أولارسالبباريزالعربالطلبةبعضمعبتعاون_نظم6928
فيالنجاحبمدرمةدراستهملمتابعةبةالمغارالشبانمنبعثة

فلسطين.

العربيالاتحادجمعيةتأسيسفيفعالةمشاركة_شارك1929
الذيالاينصلاح~هولهارئيسأولكانالتيبباريز
بائاالنحامىحكومةفيالخارجيةالشؤونوزيربعدفيماأصبح
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التي0الأفريقيالشمال«كوكبجمعيةفيعضوأ9وانخربمصر.
.آ926سنةالحاجمصاليأسسها

عمرسيانامسجابهدمبفامىمقامهأثناءعلم_(~م1929

فنظمءالصهاينةمحبتعاونالإنجليزيةالقواتطرفمنبفلسطين
(لىووجهتالتوقيعاتبآلافأمهرتعريضةشكلفياحتجاجا
ا_يضةلهذهالمحركبصفتهتعرضوقا.البريطانيالأولالوزير
الاستعمارية.الصحافةطرفمنحملةإلى

ا~ينةهذهغادرببرشلونة،~ةأقامأنبعد_(نونبىلم1929
درامته.لإتمامباريز(لىمتوجهأ

المغرب.إلىورجعبباريزالعليادراسته.أنهىآ930

بفاس»بالقرويينالجمعةصلاةبعد»اللطيف«قراءة_نظم
صدورعلىاحتجاجأالشوارعفيشعبيةمظاهرةرأسعلىاوخرج
.)1930ماي66(البربريالظهير

وحكماديهالبقابنالباشاجلاهالمظاهرةهذهأثر_على
تازا.فيقضاهاأشهرثلاثةبالسجنعليه

بفاس.الإجباريةبالإقامةمألنالسجنمنخروجه_وبعد

حضورمنالإجباريةوالإقامةالسجنبسببيتمكنولم_
المنعقدالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعيةالاولالمؤتمر
(.930غشت20يومبتونس

~حصلأن~فرنساإلىمتوجهأالمغرب_غادر1931
شهرين.صلاحيتهمدةتتجاوزلاسفرجوان



علىد،عاصفة:بعنوانكتابأبباريزأصدقائهمعبتعاوننشر.
القرنيةالأوساطمنبتأييدبربرية»مياسةأخطاءأو،المغرب
.للحكومةالاستعماريةللياسةالمعارضة

ا~د«مولايعنبباريزمحاضرةألقىمارمى)(4(~(932
.المغربية<<النهضةأبي(الأول)

ءأرملانشكيبالأميرمعتعاونحيث~فيأقام_آ932
.ء»«مة7أ>«هه9دهددءط0العربيةددالآمةمجلةفيمقالاتونشر

.الياسيةنشا~تهبسببسوسوامغادرةإلىافطر_

_ألعربية»الجمعيةتأسيسفيشاركحيثمدريدإلىتوجه_
.()932(جوانهالإسلامية

حيث)6932نوبأكتوبر،(سبتمبر،وتوانسبقةفيأقام_
.للعملبونامجأمعهمونسقالشمالفيبةالمغاربالو~اتصل

فيلونكيجانووبيرمعبارينفيشاوك(~)_6932
.مهمةمقالاتبانتظامفيهاوكتب«مغرب»مجلةتأسيس

حولتحادثحيثمدوياالىتوجه(د~لم_6932
للجمهوريةالجددالقادةمعوالثقافيةالسياسيةالعلاقات

.الإسبانية

عبربرحلةفقامبطنجة.مارأفاسالىرجع_(ينايي»6933
فأس،فيوهظاهراتاجتماعاتخلالها0نظمالمغرب

البيضاء.والداووالخميسات،

«عملا~ةألجريدةفاسفيأمدرغشت)4_(1933

بالقرنية.الشعب»



الثالثالمؤتمر~ءفامىفيقامثتنبرلم23»(9_(1933

لحظة.آخرفيمنحالذيالمسلمين.فريقياشمالطلبةلجمعية

هن18العددالمحكمةحجزتأنبعدديسمبى«8_((933

الشعب»إرادة0جر_ةالوزانيحسنمحمدأصدرالشعب،عمل

الشعب»عملهجريدةبتأسيسألوزانيحسنفحمدأعطىو~
9وفعا~أسلاحأالمغربيةالوطنيةالحركةألشعب»ه(را«ةو

الجرائدهذهبفضلألمغربية.المطامحلتحقيقالوقتنفسفي
وبعضالحماية،إزاءحقوقهماكتشافمنالمقاربةتمكن

لمبرراتها.الحقائق

مؤتمرفيبفاسالوزانيحسنمحمدحضر(هارس)_(934
.والموأطنالإنأنحقوقلجامعةالمغربيالاتحا«

الشغبهعلىبالتحريضالشعب)(عملاتهام(ماي)_(934

.والقمعالخنقسياسةإلىوجوعأذلكفكانالصدورمنومنعها

أكيالاثستىالحزبمؤتمرالوزانيحسنمحمد_حضر(934

.شغالعنكاملأتقريرأالفرنسيينأصدقاثهإلىووجه،سباني9أ

المؤتمر.هذا

الكبيرالجمحالوزانيحسنمحمدحضرشتنبىء(8(_(934

فيالواقحبالضفللتشهيرالإمبيرياليةضدالرابطةأقامتهالذي

.تونس

اثنينثانيالوزانيحسنفحمدكانديسمبر)(فاتح_(934

فيالفرنسيةالحكومةإليالمغربية»الإصلاحاتمج«دبرنا_ها

ررم



البرنامج.لهذاالرئيسيينالمحررينأحدوهوبأريز.

فيالوزانيحسنمحمدحضرديمبرلم30»28_(1934

الإمبيريالية.ضدللرابطةلميالهالمؤتمركسيلبرو

هامأتجمعأالوزانيحنمحمدحضريناير/61(_ر935
بشارىمقرهافيالحمراء<<الإغاثةهنظمتهأفريقياشماللعمال
بباريز.مورو•تيرانما

دعلجانبإلى»الوزانيحسنمحمدأصبحومارس)_6935

الموقتةاللجنةفيعضوأءلونكيجانبينهممنالصحفيينهن
.بيرعلون.ندريبرئاسةالمستعمرة»الشعوبلجامعة

إلىباريزهفيالوزانيحسنمحماحضرماي)2(_1935
ءوملفاشيينءصينيينوهناوسوريين،وتونسيينجزائريينجانب
أرمتحيثوالفاشية،الحربضدالشبابلجنةنظمتهاجتماعأ
آفريقيا.شمالفيوبخاصةالقرنيةالمنتجاتمقا~هممألة

الوطنيالمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضرماي)3((_آ936
والصحفيينالمؤ~ينعلىفوزع)5.7(~.).الاشتراكيللحزب
المغربيالشعبنداء0د:بعنوانمنشورينفيالمغربيةالمطالب

.الفرنسيهالشعبإلى«نداءوه؟الشعبيةالجبهةحكومةالى

~بفاسالوزانيحسنمحمدامتقبل(غشت)_(936
وووبيرايير،وييوةلونكيهجانوروبيرووسيآأافياالتوالي
الحركةإعانةإمكانيةمعهليبحثواجاؤواالذينثوري)(نقابيلؤرو
الوزاني~فرانكو.ضدالإسبانيةللجمهوريةالمغربيةالوطنية



الجليلعبدبنعمرمحةوتوجهللمساعدةبرنامجأأمدقائهمع
وحات~طالجمهوريةالحكومةإلىبجاحقدمحيثبرشلونةإلى

>ده~)الدوليةالوطيةالجماعةمعوهيآ.بةالمغارالوعليين
للتعاونمخططة)5د«هأ)د»ة17أ)هء)دأا»دهأ)«د«ءاء)(ءاه«ه

إلاالمبرمةالاتفاقاتتطبقأنالجمهوريةالحكومةتردلم
عارضللأعفلكنالشعبية،للجبهةالفرنسيةالحكومة~افقة
.بلومليونذلك

باريزإلىتوجهبإسبانيامدةالوزانيحسنمحمدآقامأنوبمد
جدوى.بدونلكنالفرنسيةالحكومةلإقناعمحاولةفي

مؤتمولهاآولالوطنيالعملكتلةعقدتأكتوبر»25_(1936
بالرباط.

وألقىفرنسامنالوزانيحسنمحمدرجعنرس»2_(1936
نتيجةفيهامتعرضبفاسا~~العملكتلةمؤتمرفيخنابآ
يخفولمالشعبية.الجبهةحكومةلدىومساعيهفرنساإلىسفره
العملقيوفكرالحكومة،موقفآثرعلىالكبرىآملهخيبة

علىإلايعتمدواآلآبةالمغارعلىبآناقتنعبعدمابالمغربالمباشر
العملكتلةطرفمنمظاهراتعدةحينثذوهيئتأنفهم.
.الوطني

حريةحولالبيضاءالدارفيتجمعمنعفونبى»04_((93)
المحرضكونهبتهمةالوزانيحسنمحمدواوقفالصحافة،

وقعتوقد.لونكيجانووبيرمنالمستوحىالاضطرابعلى
اعتقالعملياتتلتهابالمغرب،مدنعدةفياحتجاجحركات
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الحمايةسلطاتعماتالجوتلطيفولأجلالمناضلين.منعدد
الإجراءاتورفعورفاقهالوزانيحسنمحمدسراحإطلاقإلى

.الوطنيةالصحافةعنالقمعية

العملكتلةحظيرةفيانشقاقالنةهذهفي_وقع6937
وبالبنياتالياسيبالبرنامجتتعلقخلافاتإثرعلىالوطني
الحزبهحركتان:الخلافهذاعنوانبثقللمنظمة.المكونة
الديموقراطيالعصريالاتجاهذاتءالقوميةو«الحركةالوطني»ء
عملهالصحف:منلهاكانالتيالوزاني،حسنمحمدبزعامة
.العربيةباللغةو«الافاعد»الفرنسية،باللغةالشعب»

الاحتجاجأعمالالملتزمتينبصحيفتيهاالقوميةالحركةساندت
ميا»تحويلببب)1937شتنبو2(مكناسحوادثعنالمترتبة
أئارهاالتي)183•شتنبر24(مراكشىوحوادثفكران،بووادي
المدينة.هز»إلىفوكيسوالجنرالرماديزيارةأثناءالبيان

0الشعبعملهمن52و5آالعددينحجروقعوقد

القمعمنموجةخضموفيالحدثين.~لهذينالمخصصين
بظهيرونفيالوزاني،حسنمحماعلىالقبض~القيوالاعتقالات

سنوات.تعلمدةأ937فونبر

فيابتدأالذيانيالرنحسنمحما_نفي1946~1937
.6946هايمتمفيوانتهي1937فونبرمستهل

الشورى«دحزبالوزانيحسنمحمد_.سس(946
أهدافألحزبهورفعللحزب.عامكأمينبزعامتهوالاستقلال»

:يلىفيماتلخيصهايمكن



هوءاسمهعليهيدلكماءوالاستقلالالشورىحزب«أإن
ديموقراطيةإقامةبطلوهوالحق،المغربيالديموقراطيالحزب
أجلمنالوطنيالكفاحإن.المغربيالشعبلفائدةبالمغرب
ينفصملاارتباطآمرتبطآزالوماكانالحزب،نظرفيالاستقلال
ليبراليةملكيةإطارفيديموقراطيةإقامةأجلمنبالكفاح
~فيغايةليسالحزبنظرفيالاستقلالفإنلذلكأمتورية.
زماممالكةجديدمنوجعلهاالبلادلتحريروسيلةهووانماذاته»
حرمجتمعبواسنةإلاتحقيقهيمكنلاماوذلكمستقبلها،أمر

سيادةلكلكالمحتويتظهرالديموقراطيةفإناوهكل.ديموقراطي
واستقلالها.الأمة

كعمليةالديمقراطيةالحزبرسالةتأكدتالاستقلالددومنذ
ومصيرالبلا«لحياةوحاسمأمماسيملحوكعملوطني،خلاص
شعبها.

فيالحيةالعناصرجميعجندبمهمتهالحزبيقومولكي
للشعبالديموقراطيالنضاللقيادةضروريالتجنيدهذاالأمة.

لهيالنضالهذافيالأساسيةالمحركةالقوىإنالمغربي.

والمثقفين،الفكر،وأهلوالفلاحين،الكادحينطبقات

والجماعاتادالأفىجميعالعموموعلىالصغيرة،والبرجوازية

يضعونالذينالقومية،افوالاهاالعليابالمثلالمقتنعين
شيء.كلفوترالأمةمصلحة

فيوعملاشهالاستعمارعنفضلآالأماميين،خصومناإن

المهمةوانأشكالها.بجميعوالديكتاتوريةالإقطاعيةلهيا~د<
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~1~لدر~~قالنضالتنسيقفيلتتمثللحزبناوالأولىالرثيية
كفاحمعمباشرة،غير.ومباشرةبكيفيةالوطنيالمستوىعلى

الشعب.فرادوجميعوالنمماءوالشبانوالمثقفينوالفلاحينالعمال
الواجهةعلىوبالأساسالضرورية،الواجهاتجميععلى

الاقتصادية.والواجهةالاجتماعية،والواجهةالإيديولوجية،

ا~المغربيحولآنهوللحزبالعامالمنطلقإن
فيمزدهرسياستهفيحومفربإلىاقتصادياوالمستفلسياسيأ
المتأخرأوالجاهلالمغربيتحولأنكذلكيجبكمااقتصاده.

بعينتؤخذأنيجبذلككلقولتحقتمتقدم،عالممغربإ~
الديموقراطية»الاستقلال،:التاليةالثلاثةالمبادىءالاعتبار
.ا~<<سعا.ة

عنالمنفىمنرجوعهمنأالوزانيحسنمحمدينقطعلم
«الر~يجريدةففيلحزبه.وسمهأالتيالأهدافلتحقيقالكفاح
افتتاحياتهافيبانتظامكتب(،947أ~يلفياسستالتي0العام<
موضوعاتمختلففيهاتناولأساسيةمقالاتددبالغمراتددالشهيرة
والاجتماعالسياسةيهمما0سواوالدولية،الوطنيةالساعة
علمفيحقيقيةذروسآلتعدالطويلةمقالاتهوان.0والاقتصا
السياسة.

جميعالوزانيحسنمحمدرفض_(غشت)1946
خطابهفيلابونإيريكالعامالمقيماقترحهاالتيالإصلاحات

فيالمقاربةالوطنيينمشاركةفيوعارض1(4أ6يوليو22يوم
الحكويمة.شورىمجلس



شتنبر23مذكرةالوزانيحسنمحمدحرر(شتنبر)_1لا47

محادثاتموضوعكانتالتيالفرنسيةالحكومةإلىا~مة1947

منبالرباطالعاموالمقيموالاستقلالالشورىحزببينرسمية

إلفاءأساسعلىالمغربي_الفرنيالمشكلتسويةآجل

تكونوطنيمجلىوانتخابالوطنيةالسيادةواسترجاعالحماية

ملكيةأسامىعلىقائمادستورأالمغربإعطاءالأولىمهمته

.المحادثاتهذهفيالحزبوفدترأسوقددستورية»

المؤسينأحدالوزانيحسنمحمدكان(_(إبريل)9ه6

طرفمنطنجةفيميثاقهاوقحالتيالمغربيةالوطنيةللجبهة
المغربية.الوطنيةالاحزابممثلي

عنالوزانيحسنمحماهاجريناير)(957_آ_(غشت95(

القضيةلشرحانالبلامنعددإلىفتوجهالخارجإلىطواعية

المتحدةالولاياتالأوسط،(الشرقعنهاوالدفاعالوطنية

الهند»باكستان»سويرا<البرتغال،إسبانيا،ءالأميركية

شايو~ء(قصربباريزالمتحدةالأممدوراتوحضرإندونيسيا)ء

وبنيويورك.

بالقاهرةالعربيالمغربتحريرللجنةمؤسسكعضوشارك_
.الحياة~يلهارئيسأالخطابيالكريمعبدمحماالأميركانالتي

العربية)اولجامعةلدىوالاستقلالالشورىحزبمثل_
.بالقاهرة

باندونكمؤتمرفيالمغربيةالوطيةللحركةكمش.حضر
).1955(إبريل



حزبوفأجراهاالتيالمحادثاتبتييراذلوزمنتام.
لكوز1نظ(هلاا)(غشتليبازإيكىنيوالاستقلالالشررى
عليه.معطوراكاذالنرسيالتواب

إلىيوسزبنمحمدالملكجلالةرجوعبعدباريزني.أقام
المغربية.القرنيةالمقاوماتلمتابعةفرنا

استقلالأذيعتبركاذولماذلك.بعدالمغرب.لى~رجع
لإقامةالعينذلكمذاتجهفإنهذاته،حدنيغايةيكنلمبلاده

تتنظ«كانتالتيالمهامننسههوحددوقدحقيقية،ديموقرا~
المغربتعويرهوسةثلاثينمذالوحيدهماكاذبقوله:
تحققالهدفهذا.ذنقولأذويمكنترابه،وحدةعنوالدفاع
كاذوتداستقلالاونكملوحدتانتمأذالآذبقيوقدجزئيأ.
اجلمنالكفاحجانب.لىداثمآ،ياايلاستتلال1لشررىو1حزب

لهيتيرحتىديموقرالحيةتربيةالمغريالعببإععلا>التحرير<
بعفةوالوطيةالإقليميةشؤونهدنةييرأذالبلادتحريرعد

حازمة.

أن~الوزانيحسنمحمديقول_الأنبهأهتمماأولأدوان
وان.عاجلةبكيفيةدستوريةملكيةأنظمةإقامةإلىبكليتيأتوجه
.الحكممنالنوعهذايخبلالسلطانجلالة

المغربيالجمهورمعتصال9اأستأنف.نمنبدلاثم
الجماهيرهذهتربيةهودوريوسيكونحزبيفيوالعاملين
.استغلالهافيالطامعينإلىلأنبهها

وتحريرهالمغربيالمواطنشخصيةإبرازهيالأولىرسالتناإن



الشحمية،نمودونتحولالتيالنفسيةوالعقدالمركباتمن
عنوالتنقيبمطامحهلفهمالشعبإلىالتوجهوجبولذلك
ا~جع.العلاجلهالنجدأمراضه

تتطلبالآنوالاجتماعيةالاقتصاديةالمشاكلونهذا
الملائمةالحلولعنالكشففيجبغيرها،هنأكثرالاستعجال

لها.

رفاهيةلخلقالبريةوقواتهثرواتهيجدأذالمغربوعلى
نقومأذعليايجبالمغرب،سكازجميعمالحفياقتصادية
فلاعادلأ،توزيعأتوزيعهوضماذالوطنيموودنالرفعمجهودبكل
لمريأامتعمااقتمادأكاذ.الحمايةفترة.خلالاقتصادناأذنس
معتحالفواالذينالاتطاعيينوبعضالأجانبإلامهيتغد
المظالمتسويةيتظزالماالمغربيالسهبإنالالف.الظام
البرنامج<<هذالتحقيقسأتجدالاذمذويفحيتهاذهبالتي

لإقامةيكافحيكنلمالوزانيحنمحمدفإذومكذا
ديموقراطيةلإقامةأيضأولكنفحب<سياميةديموتوالحية
(957يديرفيالبيضاءبالدارتجمعنييمرحألماجتماعية.
بقوله:

لإقامةوالاستقلالالشررىحزبتأسيىمذدائمأكافحالقد
سياسيأنظامأليىالديموقواطرالظامهذا.ديموتوالحينظام

والعاملالفلاححالةإذ.اجتماعينظامأيفأولكهفحب،
توزيعابتكارأجلمنالاجتماعيةمفاهيمامراجعةعلياتفرمى
وعادلة.حديةيقةطوفقالبلادلرواتومصفجديد



لأنالعاملة»للطبقةكريمةلحياةمكانةإعطاءمنإذنبدلا
والحرية،الاستقلالأجلمنيكافحكانعندماالشغلعالم
العيش<».ورغاالعدالةالكفاحهذامنيننتركان

الوطني،التحريرمعركةموازيةبكيفيةيتابعالوزاني_كان
مافنيىءومليليةسبقةفأراضيالبلاد.أجزاءددبوحدةويطالب
والطارس،لقنادمة،وابشار،كولومبمثلءالذهبووادي
أنويجبمنوبية،أراضيترجعانيجبوموريطائياوتيندوف
.0بلادنالتوحيدالوسائلكلتنعمل

فيالمغربيالوفدالوزانيحسنمحما_ترأس6957نهاية
فيعضوأوعينالقاهرة،فيالمنعقدالاسيرييقيالأفرالمؤتمر
المؤتمر.لهذاالدائمالوطنيالمجلس

الأوسطالشرقمنكلفيعديدةمراتا_أقام959»(957
وسويسرا.

يحضرولمبيآالمغوالدستورمجلسفيعضوأ_سمي6959
المجلس.هأاجلساتقط

المكتبأعضاءبعضانفصلشتنبرلم__(غشتآ959
معليؤسسواالحزبقنوالاستقلالالشورىلحزبالسياسي
مستحوذينالشعبية»للقواتالوطني«الاتحادبركةبنالمهاي
حسنمحمدفجمع~مل.ومطبعةهالعام«الرأيجريدةعلى

حزباسموغير(،960يناير2و6فيبفاسمؤتمرأالوزاني
يموقراطيآاللالدستورحزبيسمىفأصبحوالاستقلالالشورى
بامممه.الناطقةالعام»الرأي«شورىجريدةوأصبحت

ىىو



للدولة،وزيرأالوزانيحنمحمدسمي_(يوليوز)1960
تر.مىللدولةوزيرأوبصفته.استقالتهقدماسابيعبضعةو~
الانحيازعدملدولالتأسيسيالمؤتمرفيالمغربيالرمميالوفد

.العربيالمشتركالدفاعمجلسوفيبالقاهرة،

فيوزانمدينةعننائبأالوزانيحسنمحمدانتخب_(9~
.مغربيبرلمانأول

أدالسياسة»(،962د«الدستوودد:سياسيتينجريدتينوأصدر_
سواءأفكاره،يعرضكانوفيهما.تحريرهماوثيسوكان(،967
.الدوليةأوالوطنيةبالمسائليتعلقفيما

فيبجروحالوزانيحسنمحمدأصيب_لم(يوليى(971

أمستالحينذلكومنذ.اليمنىيدهوبترتالمخيرات،حوادث

مراتعدةللاستشفاءالإقامةإلىواضطرتتدهورالصحيةحالته

بكثيرأمابتهقدوأمراضهجراحهكانتواذا.وبالخارجبالمغرب

علىوقدوتهونشاطهمعنويتهعلىإطلاقأتؤ~لمفإنهاالضعفمن
أنحاءعبراجتماعاتبعقدألسياسيعملهتابعفقا.العمل

وقام.آنزاكالاثدةللوضعيةبالنسبةمواقفهفيهايشرحالمغرب

.المغربيةالتمريرةالوطنيةللحركةالسياسيألتاريخبكتابة

نيمكن197(منذالمغربيةالمشاكلتجاهالسياسيةمواقفهأما

:يليكماتلخصأن

الداخلي:الصعيدعلى•ا

لجرزيمنأكثراليومالمغربيواجهالعامة:الياسة_أ
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متوترةبلوالإفلاس،0الفسافيي0الترعميقةداخليةوضعية
بالانفجار.ومهددة

شعورأيلهمليسوكأنيبدونواأسفا»المسؤولينلكن
البلاد.لهاتتعرضالتيوبالتهديداتتخفيهاالتيبالأخطار
كلكأنوسلامةصحة،فضليتمتنيروجون<فيمافالمغرب
.يرأمماأحسنعلىيسيرفيهشيآ

لاومماللانهيار.وعرضةمتأزمةتظلالداخليةالوضعيةأنغير
كانوذابالانفجار.وقتكلفيتهددأزمةوضعيةأنهافيهشك

لهمنفذلامآزقإلىسائرةفهياليوموليدةليستأنهاصحيحأ

.للجميعبالنسبة

واجبأنرىالوطنيةالحياةمنالحاسمةالساعةهز.ففيولذلك
الأقلفعلىكلها،بالحقيقةيكنلمإنالجمع،نصارحأنعلينا
كتمانها.الإمكانفييبقلمالتيالحقائقببعض

يزالماسنة،عشرةستمنذءالمغربأنبهنمرحمافأول
فإنوهكذاوالخلاص،الإنقاذمسلكوعنطريقهعنيبحث
.يسيرأينإلىمنزعجين:بلءمهمومينيتساءلونبةالمغارجميع

.العمل؟وماالمغرب؟

الدرا،لإوماالدا.أينهذا:ومعنى

عدمبببالحالةتخرجتكلمامتزايدةبحدةتارآشلةوهي
الإتياذعلىمممعوذونحنالعكومية:والماهجالحالةتغيير
محها.الإجابةعامرببعضسلةالألهذه



منمريضأ<<«درجلآيشبهالمغربأنفيهشكلافمما
تستأصلكبرى<<جراحيةأدعمليةبواسطةبإنقاذهالتعجيلالضروري
علىقادرةجديدةقيادةهوماهر<<««طبيبيدعلىوتجرىالداء،
صحيحا.صالحأحكمأالبلادحكم

السياسيةالمشكلةمضىوقتكلمنأكثراليومتثاروبهذا
إلاتسويتهاإلىميبللامشكلةوهيالمستقل،المغربفي

السياسيالجهازفيهايتخبطالتيالأزمةمنالبلادبإخراج
فيالمغربيستمرالجوهريةالمشكلةهذهحلباونإذالراهن،
لاالفراغوهذاالعامةالحياةبهتتصفالذيالكبيرالفرغمعاناة
تبرزمؤسسةأيةبإيجادأوالحكم<<منأدرهطأيبقيامملؤهيمكن
بلاديموقراطيةأيوصائيةأواسميةديموقراطيةمسرحهافوق

سابقأعنهاالمتحدثالسياسيةالمشكلةفإنواحدة،وبكلمة
فيالمسيرةالطبقةإفلاسوعنالدولةأزمةعنحقأتعبر

تستطيعلاالتيالقائدةالطبقة««إنبعضهم:قالالمغرب.
لاوالتيالعملعنتحجمأنبشرطإلابانسجامهاالاحتفاظ
تقدرلاوالتيالتغيير،عنتمتنعأنبشرطإلاتدومأنيمكن
الفتيةالطاقةاستخدامعلىولاالأحداثمجرىمسايرةعلى

منوالاضمحلالبالانقراضعليهالمحكومالصاعدةللأجيال
التاريخ<<.

الحقيقةلمعالجتها؟العملكيفمتسائلين:الونعيةإلىولنعد
السياميةالمشكلةبإعطاءإلاهذاإلىسبيلمنليىأنههي

ه»~



ولزومأ.حتمأتتطلبهالذيالحلاليوملمغربالكبرى

الشعبيمكنأنهونفسهيفرضالذيالحلأنبهذاونعني
وصانعمصيره،عنوالمسؤولءنفسهقائديصيرأنمنالمغربي
القابلغيرالمطلق،الطبيعي،الحقهذافاسترجاعمستقبله.
عنلغيبتهخدوضعإلاللشعببالنسبةمعناهليسأباأللتفويت
معكأنه،القوميتراثهتدبيرمنولحرمانهالعامة<شؤونهتسيير

أخذفيحقهيسترجعلمالكفاح،بضراوةانتزعهالذيالاستقلال
راشاأ،شعبأبصفتهوذلكبنفسه،نفسهحكموتوليبيد»ءمصيره
وطنه.فيوسيدأ
هذافيالجوهريةالسياميةللمشكلةهذاغيرحلكلإن
لساثرالشعبوممارسةالوطنيةالسيادةتعنيمشكلة~وهيالبلاد
الكليبالرفضنقابلهأنإلأيمكننالاعنها_الناتجةالحقوق
الحلولأمحيكونلاآخرحلكلعنبهذاممتنعينالمطلق
الإطلاق.علىوآفضلها
وذاتالأمامية،الوطنيةالمشكلةفإنهذا،انتظاروفي
العلاجمفتاحتعدالتيالرئيسيةالمشكلةهيفتثتماالأسبقية
كلحلأنإذنالبينالواقحفمنالمغرب.فيالراهنةللوضعية
حتمارهنهوإنماأهميتها،كانتمهماأخرى،داخليةمشكلة
بكللنوضحبللها.حلوأمثلأفضلذاتهاالمشكلةتلكبإعطاء
حكمأالبلادحكمغيرليستالرئيسيةالمشكلةتلكآندقة

وجرى~اتفقكيفماحلهايمكنلامشكلةوهيرشياأ،صالحأ
فيوطنيةمشكلةباعتبارهاأمابها.تجدرالتيالجديةبكلبل

ومنمعهابلالأمة،خارجتسويتهاتباشرألافيجبجوهرها

._~



تزوياهوواحدطريقغيريو~لاالتسويةهذهولإنجاز.جلها.

فيوعلىجديد،طرازمنبحكمأيممالحوطنيبحكمالبلاد
المغرب.فيسابقمثال

.الحكم؟بهذاإذننعنيفماذا
أبريل2~فيءااولةرئيسإلىعةمرفيمياسيةمذكرةفي
الحلإلىوأشارءالمشكلةنفس.ثارأنلحزبنامبق(»965

لحيمسألةرأينا،فيهي،كأمساليومفالمسرلةلها.الملاشم
البلادوتمتعنهائيأ،طيأالحظالسيئةالحكوميةالتجاربصفحة
الأمة،باسموواقعأحقأالحكمتتولى~ميلةصحيحةبحكومة
فيسياسيةقيادةلهاتتوفروحدهوبهذاوبسندها.آجلها،ومن

عليهاالتيوالمهامكاهلها،علىالملقاةالرمالةمستوى
الصالحخدمةفيتتحملهاالتيوالمسؤولياتمها،الاضطلاع
.الوطني

فإنللأمةوالاجتماعيالأساسيالمطمحهذاولتحقيق
وحدههوالبلادفيالقائمالسياسيالجهازلكيانالكاملالتغيير
ذلك.إلىيؤديأنيمكنالذي

والسيامةورجالها،الأجهزةتغييريتحتمأخرى،وبعبارة
تكونأنيمكنفلاذاتهاالصالحةالوطنيةالحكومةآماومناهجها.

النخبةرجالمنتتآلفآنيجبكماجديد،نوعمنحكومةإلا
فهمومزايا.وجداراتءمقاراتمنلهمبماوذلكالحقيقيين
واستقامتهم،وكفاءتهم،ءتكوينهمبفضلوآهليةقيمةذوورجال

التيوالثقةالعام،الصالحخدمةفيوتفانيهموفعاليتهم،
الأمة.منيستمدونها



للاقلاعمؤهلةالصالحةالوطنيةالحكومةتكونوحتى
علىرمالتهابأداءجديرةجديدةكقيادةوتعملالقرعية،بمهامها
التيوالوماثلالسلطبجمعمزودةتكونأنيجبالبلاد،ررأم
لحكومةءواحدةوبكلمةوفعالةونشيطةحقيقيةحكومةلكلتكون

وبجدوى.بالفعلالحكمتتولى

أدرجالمنتتألفحكومةكلمعيتنافىالحكومةهز»وقيام
كيفية.بأيةشيآأيليعملواحد،أييدخلهاأي»0مسخرين

الحياةيطبعالذيالفراغيملأأنالصالحالحكممجيآشأنومن
البلادشقيبينالحواريؤسسأنشأنهمنيكونكماالعامة،
والأمة.الحكومةبينأيوالحقيقي،الرسمي

الحلهوالوطنيةالحكومةتلكمجيآأنالأعووخلاصة
الحكمتنطيميثيرهاالتيالكبرىالسياسيةللمشكلةالوحيا
المغرب.فيالسلطةومعارمة

محاورونفيهيوجدأنيمكنلاالذيالحلهذافانعدام
والمواطنين،والمحكومينالحكامبيننافعحوارولاصالحون،
البلادفيهتنحبسالذيالسياسيالمأزقإنأخرى،وبعبارة

المقاهيمبتغييريتحققسياسيأمخرجأبالضرورةيستوجب
كبرىسياسةنهجيعنيوهذاالحكم،مجالفيوالأساليب
جمعا،.الأمةإليهتطمحالذيالتجديدنهضةتحقيقتستهدف
منباردةثورةبتنظيمالقيامرأينا،فيهذا،يعنيواضح،وبتعبير
وبونامجكسيامة،1962منذلها،ندعرفتئناماالتيهيالأعلى
بمهمةوللقيامالبلاد.وسندوئقة،بتقدير،تتمتعجديدةلقيادة



أنالجديدةالقيادةعلىفإنمهمتهاهيالتيالوطنيالتجديد
المطابقةالجريثةالإصلاحاتمنبرنامجعلىعملهاتبني

البرنامجوهذاللأمة.المشروعةوللمطامحالساعة،لمقتضيات
المستعجل،أوالأدنىالحدبرذمجمنأولآ،يتألف،دوجالمن
ا(ضعوتقويمللبلادالمعنويالجوإلىالصفاءإعادةوهدفه
بهذامحدثأالشعبإلىالثقةواىادقالداخلية،الأزمةعنالناشىء
أوالأقصىالحد«وناهجمنوثانيأ،الضرورية،النفسيةالهزةكله

قلبإلىالهادفةالجاريةالإهلاحاتعلىويشتملالمؤجل،
جدياوطنيتنظيمواحلالعقب،علىرأسأةوالأجهنالأوضاع
منظمواقتصادصالحةوحكومةعصرية،دولةعلىيشادمحلها
جديد.ومجتمع

الحاضرالسياسيللمأزقمنفذرأينا،فييوجد،لاوهكذا

عنيفةثورةهيالتيالاعلىهنالباردةبالثورةنميهماخارج

قيادةوتقادمحكم،نظامعلىوتقوممحيح،تفكيرمنتنبعث
موفقة.

التيالداخليةالأزمةلحلوسيلةذلكغيرنرىلسنانعم،
الأمةلخلاميوطريقأعقباه،تحمالاماإلىالبلادبدفىتهدد

•تاريخها،تحوآنإلىسيدةحرةبصفتهاتطمحالتيالمغربية
فرضا.عليهاويفرضتتحملهأن

مرةفنرى،المغربفيإمراربكلالمتأزمالوضعأما
قيامبغيةبتغييرهللمطالبةالصوتنرفعأنعليناواجباأخرى،
حكمايحكمأنفيالمغربيالشعبوبحقجديد،وطنيوضع

رم.



ومالكاالسيادة،وصاحبراشدأ،شعبابوصفهصالحأمحيحا

لمصيره.

ءوأهوالوجهواءأوقات،منعليهفيعماالمفوتفكنى
بشديدوسيادتهاستقلالهانتزعحركوطنبهعوملماوكفاه
كاملةحقوقهبممارسةجديركو~أيالتضحية،وجيمالكفاح
أبدا.حسيبولارقيبولاعليهوصيلاوالسياسةالحكمفي

علىوحةمطفتثتماالتيالجوهريةالمسألةإنوباختصار
لاالداخل،فيللأوضاعكاملجذريتغييرسآلةهيالباط
ءجوعمنيغنيولايسمنلاللدستورجزئيتعديلمسأنة
دونالأعلىمنباردةثورةمسألةنظرنا__فيالتغييرومسآلة
الأيامتكونقدوآخرىمضتأحداثفرضتهاثورة.وهيسواها،
طورينذاتالأعلىمنالباردةالثورةأنوبديهيحبلى.بها

والتفيييوالبناءهالهدمهمامتلازمين،ودورينءمتزامنين
والإملاح.والتصحيحوالتطومر،

تتطيعالتيالانقلابيةالسيامةهيالأعلىمنالباردةفالثورة
ومجتمعأدولةالجديهالمغربوتبنيجذوره،منالفسادتقتلعأن

والإهلاح،التطهيرحيثالجديدةالآفاقنحوبالأمةوتنطلق
سواه.طريقولاالطريق،هونظرنافيفهذاءوالخلأصوالإنقاذ

كانماعلىكانماواستمرحالهاعلىلقمانداربقيتإذاأما
الاستقرارعدمنتيجةعقباهتحمدلالمامعرضأالمغربفسيظل
فسادأ،الأوضاعيزيدأنإلأهذاشأنمنوليسالأمن،وعدم
الثمعبأنالقول:وخلاصةتزايدأ.والانفجارتفاقمأ،والأزمة



والتعفنالفادأوضاعمنفيههوماتحمليطيقيعدلمالمغربي

علىقلقجدقبلزيمنآكأصبحوأنهوالتدهور،والانحراف

الإنقادالتمامىإلىبهيدفعهذاوكلومستقبله،حاضر»

إلىالوحيدالسبيلأنونعتقدالجمر.يناحرعلىوالخلاص

بوساثلفعالةجديدةوطنيةبثورةالقيامهولناوخلاصإنقاذكل

نطاقفيوذلكوالتنظيم،التشريحوبواسطةوالإصلاح،الحكمة
الأمةعناصرمماثرتشملحماسيةشعبيةوتعبةرائع«وطنيإجماع

جهدمنكلفهامهماأحسنمصيرإلىالمتطلعةالمغربية
أولهووالطمأنينةوالأمنالاستقرارضمانكانواذاوتضحية.

القانوننطاقفيللامةتوفرهأندولةكلعلىيجبماوأفضل

التيحقأالسليمةوالديموقراطيةالصحيحة،والمشروعيةالعادل
الصالحخدمةفيإلاتكونولاالشعبمنفعلاوجودهاتستمد

فيهذاكلإلىالمؤديةالسيامةبنهجالتعجيلفيجبماله
يجبحواركلأنبصراحةنعلنالمناسبةوبهذهوالواقع.الحقيقة

إقامةبغيةوذلكالبلاد،فيالواعيةالحيةالقواتكلمعيكونأن

يثكلالذيالداخليألفسادأوضاعبالالصالحالحكمنظام
علىكانمافبقاءومتقبلها.حاضرهاالأمةحياةعلىخطرآعظم

أجلهمنالتحايلفيوالاستمراروالسياسة،الحكمفيكانما
البلاديعرضانإنماوالمراوغةوالمفالعلةوالدوراناللفبوساثل

للجميعبالنسبةوالمصيرالمنقلبسوءإلىآخرىمرةوشعبها

وضعإلىيهدفأنيتحتمالمنشودفالحواراستثناء،وبدون
للأمةالجديدةالعامةالحياةنظامعليهايشادأنيجبالتيا.مس

والتجديدالتحولإرادةوبمقتضىوميادتها،استقلالهاعهدفي

ر_م



الظالمين.على9إعدوانولاللمتقين~وألعاقبةلديها،

البرلمانية:التجارب

مراجعةمثروعضاموقفأالوزانيحسنمحمداتخذولما
البرلمانيةبالتجاربالمتعلقةنظرهوجهةشرح)1972(الدستور
التعسةوالمحاولاتالتجاربتلك«دوهنالموضوع:هذافينكتب
اختلافعلىالتمثيليةومؤسساتهامتوريةالدالعملياتالحظ
مسختأنهاالحتميةالنتيجةكانتوقدودرجاتها«أنواعها

أنظمتها،وأفمدتسمعتها،وشوهتالبلادهذهفيالايمقراطية
زيغيرإلامنهاتجربلمالتيالأمةففوسفيإليهاوأصاءت
وجدوى.قيمة

هذافإنالأساسيةمطالبنامنوالدستورالديمقراطيةكانترازا
كماوالاسترة><الامقرطةأدسياسةقليلولاكثيرفيمطلقأيعنيلا

فيعليهامحكومسياسةلأنهااليوم،حتىبلادنافيألفناها
.الذريع<<والفشلالتامةبالخيبة~ها

الانتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلبعدميتعلق«وفيما
:التاليالتفسيرالوزانيحسنمحمدأعطى

يعلالانتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلفيالنقصكان«أإذا
إعراضإلىيوحعذلكسببفإنالمغربيةالناخبةالهيئةفيشفرة

الانتسابعنالعجلينوغيرالمسجلينالمواطنينمنالملايين
جهةومنجهة،منهذاالمغرب،فيمرةكلويجريجوىكما

نظامإقامةهيالغايةإذغاية،لاوسيلةألتجيلفإنأخرى،
ولاالشعب،إرادةمنحقأوجودهيستمدسليمحقيقيديمقراطي



كمامسمى،بلااممايكون9بسرالشعب،لصالح9إيعمل

الظرفية«وسياستهمالحاكمينلمصلحةومسخراملفقايكونلا

للمنهجطبقاالحكمشورىأساسعلييتحققأنينبغيماوذلك
الأصيل.الإسلامي

هوإنماالغايةلتلكوسيلةيكونلاالذيالتسجيلأنوالخلاصة

هنمؤسساتومنعالشب،إرادةتزييفبهايرادعمليةمجرد

بصلة،الديمقراطيالحكمإلىيمتلاالذيالمألوفالنوع

أكثر،يكنلمإنسابقاتهالهسخر~لماالمؤسساتوتسخير

وهشموللمفهوممنافيتينونتيجتهاالانتخابعمليةتكونوهكذا
بدونإذغش«كلمنوملامتهالتصويتحريةوهوالانتخاب

وسيلةويكونالمواطنين،لصالحمهمتهالانتخابيؤديلاهذا

مجردكونهعنيخرجولاودعايتهاهالسياسةأغراض~مة

الوقتنفىفيأنهبالذكروالجديرومضللة.مهرجةديماغوجية

لترغيبواذاعةصحفمنالرسميةالدعايةآبواقفيهتعملالذي

شتىبممارسةالسلطةأعوانينشطكماالتسجيلفيألمواطنين

ممارسةأننلا~الغرض«لنفسالمواطنينعلىالضغوط

وحقالرأيعنالتعبيركحريةالأخرىالديمتراطيةالحقوق
ألرقابةبواسطةعملياتعرقلوغيرهاالصحأ_بواسةالمعارضة

العامةالحرياتلقانونخلافاالصحافةعلىالمفروضةالبوليسية

تحرصفلماذاخاصا،بابالهايفردالذيالرمميوللدستور

لوائحفيالتجيللحقالمواطنينممارسةعلىالسلطة

السؤالومواطن؟إنسانلكلالتيالحقوقبقيةدونالانتخاب

...الجواب.طيهفييحمل



ألخارجة:السياسةصعيدا.على

الخارجية:الساسةموضوعفيالوزانيحسنمحمدكتب
نيالمقدسبحقهالتمسكشديديزالماالمغربيالشعبهإن

طبعاالاستعماريدوعلىالاستعمارزمناغتصب،مااسترجاع
التيالسميمةالمغربيةالأوافيمنافي،والقالتوسعلسياسة

الغاصبينقبضةمنتحريرهابدونوحدةولاسيادةتتملا
وتضحية،ثمنمنذلككلفهومهماالزمانطالمهماوالمحتلين

حقبغيروالتنازلبالتخليتتصفسياسةلكلمعارضتهأكدكما
لكلوكذلكالأراضي،تلكمنجزءأيعنمشروعةغيروبصفة
السيادةصاحبالشعبغيبةفيلهذاتبرمقدأوآبرمتمعاهدة
وبمناسبةاليوم.لخاالمغتصبأوالمحررالوطنيوالتراب
أ972يونيوفيبالرباطفويقيالأالقمةمؤتمرفيالمبرمالاتفاق
احتفظالذيالاتفاقهذانشرعدمواستغرابدهشةبكلملاحظ

يجهلزالوماكانبحيثفيروافع،لسببالشعبعلىسرأبه
سنواتخلالوالجزاثرالمغربفيالمسؤولينبين~ىماحقيقة
الخفاء،~فيكلهاظلتواتفاقاتومخأبرات«لقاءات،من
الخارجفيالعاموالرأىالداخلفيالشعبجعلالذيالأمر

المحتلة،والأراضيالحدودمشكلةفييتملموماتممايجهلان
الحقةبلادهمخريطةبةالمغاريعرفلافحوشهرينوبعدوهكذا
نطالبولهذاكثير.فيولاقليلفيمطلقأيقنيهملاأمرهاكان

حتىالمغربيةألدبلوماسيةمخبقاتبكشفبلادنافيالمسؤولين
وبينة.خبرةعنعليهاالشعبيحكم

جرياوالتساهلالتهاونإلىتميلسياسةكلبشدةفستنكلكما



مندكم0قاعدةأساسعلىالسهلةللحلولوطلبأالعواطفمح
المتسمةالسياسةتلكبنبذونطالبكها»»بققضيناهاحاجة

أسسفيالتفكيربإعادةجديدةخارجيةسياسةوبسلوكبالعجز،
مطابقة.كثرلجعلهاوذلكالمغربية»بلوماسيةالاواتجاهات

ماوهووالأمة،للوطنالعلياللمصالحومراعاةالوطنيةللمقلبات

بألواقعتتقيدسياسةونهجمتاهلة،عاطفيةسياسةكلبتركيتم
والرجال،للأشياء،بالنسبةالتجاربضوءعلىوتيروالحقيقة«

وتتعرضهدىغيرعلىتشيرإنماهذهغيرسياسةوكلوالدول؟

والكارثة.الهزيمةإلىالبلادوتجروالخيبة»للفشل

:الرايأ0بالوحدبعلنفبما•3

فيالوزانيحسنمحمدكتبالترابية،الوحدةيخصفيما
:6975يونيو

ثة»التبنتقبللاابيةققضيةوالتوحيدالتحريرقضيةا_إن

شمالأالإسبانيالاستعمارعليهيسيطيماجميعتشملفهي

تشملكماوالأقاليم،والجزرالمدنمنوالبحرالبوفيوجنوبأ

و~تهااحتلالهاعهدفيفرنسااحتلتهاالتيالأمقاعساثر
فيالمغربمعالتفاوضأرادتوالتيكلهيقيالأفربالشمال

نفسهااعتبرتالتيألجزائرعليهاترامتثمإليه«لإرجاعها0958
فرنسااقتطعتهفيماالفرنسيوالاستعمارالأجنبيالاحتلالوارثة

كذلكهيوالملحقةالجزائرفيبسيرتهاوآلحقتهالمغربمن
العنقةوتقع0(830منذاحتلالهامدةالفرنسيبالتراب

بشاربينمرنسدبعدالجزارلدنمنالمغتصبةالصحراوية



حدودأقصىإلىوتمتاغرباتيندونوبينشرقاوالقنادسة
جنوبأ.التاريخيةالمغرب

أسبقيةيعدالمغتصبةوالأطرافالأتاليموتوحيدتحريرإن_2
لأنهاالمغرب،فيوشأنهانوعهاكانكيفماالأسبقياتجميع
بمعركةتتعلقهذابسببفهيإليه،بالنيةموتأوحياةقضية
التضحيات.كلسبيلهافيتهونمصيريةوطنية

والأمةكله«المغربقضيةوالتوحياالتحريرقضية_إن3
متبدا«الايحاولأنفيفىلأيأوفريقلأييجوزفلاجمعاى،
للتهريجأوالحزبيةللدعايةشكلبأيواستغلالهابأمرها

الغوغائي.

غيريعنيلاالكاملةالوطنيةالوحدةقضيةفيالبتإن.4
المغربحقبإحقاقفيهأالفصلوانودولة،وأمةوطنأالمغرب
حكوماتومرتزقته~وعملاشهوحلفاشهالاستعمارباطلوابطال
كيفماخارجيةمنظمةايةتمكهلاأو.شخاصأ،)وجماعاتكانت
بجميعالمغربيالشعبهوإنماذلكفيالعمدةبلنوعها«كان

فالوحدةالوطني.الجيسطليعتهاوفيءوقواتهووماثلهطاقاته
اتهولينصرناته»عنامنإلاالنصروماسبيلنا،والجها«غايتنا،
ينصره.من

ضالاسبانىماالاستعمار_وموريطائياالجزائرتكتلإن_5 .
العربي<<بالمغرب0ديسمىماسياسةفضحقدوعلانيةسرأالمغرب
أنعلىالبرهانفأقامإليه،المنسوبالتضامنالصميمفيوطعن
خاسرةوورقةفارغة،أسطورةيكونأنيعدولاا~بيالمغرب



الجزائرتتوسعأنوتحأولتوسعةالذيللمغرببالنسبةخصوصا

بعدأوالاستعمارعهدفيسوا>المغتصبةأراضيهحسابعلى
الاستقلال.

جهة،منبالتجارب،والاتعاظبالوقائع،الاعتبارإن_6
منللبلادالعلياالمصلحةوضروراتالوطني،الواجبومتطلبات

جذريأالنظربإعادةالمغربيعجلبأنكلهاتقضيأخرى»جهة
والمجاملات،العواصفسياسةبنبذوذئكالخارجية،سياستهفي

مواقفهوبتقييموالتساهل،المرونةبدعوىوالخيالاتوالأوهام
إنوالمصلحة.والواجبالواقع،منوسليمصحيحأسامىعلى

هوإنماوالتنازلاتوالتساهلاتطير،الأماسيامةفيالتمادي
لحقوقه،واهدارالوطن،بقضاياواخلالالخذلان،فيامعان

عن)نفسنانربأالذيالسياسيالعمىوهوبمصالحه،وتضحية
به.يتصفموقفأياتخاذعنفضلأفيهالوقوع

أمضط_أمبحلقضيتهووفاءبحقه،_تمسكأالمغربإن_7
العربية،الدولوبعضوموريطائياالجزارمنموقفهمراجعةإلى

تجاهمنهاواحدةكلسلوكنتيجةوذلكالعربية،الدولوجامعة
المحتل.المغربيالوطنيالترابكاملاسترجاعسرلة

لسان_علىتخلتالأمنيةالحقائقتقصيلجنةإن_8
بموريطانياوجودهاوأثناءللجزائرزيارتهابعدحيادهاعن_رثيها
وجهةونواكشوطبباريستصريحاتفيعنهاالمسؤولتبنىحيث
معوقضيتهالمغربضدمعهوالمتواطئينمتعمارالانظر

حتىاللجنةمهمةحقيقةعنبذلكفحادوالموريطانيين،الجزائريين



منبطلبالدوليةالعدلمحكمةتحكيمفيطعنأنالأمربهبخ
صلاحيةكلاللجنةفقاتالموقفوبذلكالمتحدة.الأممهيشة

فيوفشلتالاستعمار،تصفيةلجنةباسموالتحقيقللبحث
ماتضمنإنالمغربلدنمنالطعنإلىتقريرهامعرضةمهمتها
فيالمغربحقضدوعملاشهوحلفاشهالاستعمارباطليؤيد

المغتصبة.محراثهاسترجاع

(975مايو3(فيالصادرفيليالمكياالجزائريالبلاغإن~9
صريحبشكليثبت،الرسميةالجزائريةالصحافةوكالةباسم
وارادةالإسباني«الاستعمارمعالسافرالجزائريالتواطؤووقح،
الترابيةالمغربوحاةحسابعلىجديدمنوالتومعالترامي
المغرب،نحووالتحديالتهجمموقفعلىهذابكلمبرهنا

إسبانيامعونزاعهخليةالااشؤونهفيالتدخلإلىوالتطاول
منالدوليةالعدلمحكمةنظرعليحاليأا~وضالمستعمرة

والعملالمغرب،لطلبتأييدأالمتحدة،الأممهيشةطرف
.الباغيالاستعمارضدحقهفيلإنصافه

وبقويأمره،يحزمأنالمغربعلىيتقينكلهلهذافنظرأ
يؤخذالحقإذالاقتضاء،عندبالقوةحقهلأخذعدتهويعدعزمه
مالكلبالمرصادالمغربيقفأنيجببهذاوعملأيعطى،ولا
رسميأوأعلنتهبههددتكماانسحابمنإسبانيأعليهتقامقد
تسلملمإنأراضيهليكتسحوذلكوالمغالمعلةالتناورسبيلعلى
عنها.الجلاءفورإليه

فيجبتتجزألاقصيةالوطيةالترديةالوحدةقصيةأذوبما



وبماوجد،حزمبكلالوقتنفسفييعملأنالمغربعلى
.بالشمالوجزرهوجيوبه~نهلاسترجاعفعالةوساثلمنيملك

اثيالعاموقفهاعلىالو~الفعلردفإنالجزائريحصروفيما

ضاه،الاستعمارمحالعلنيوتواطثهاالمغرب،منالمكشوف

ومراميهابيالعفالوطنيالترابحسابعلىمعيةالتووخطتها

ليسوالمستقبل،الحاضرفيوأمةوطنآالمغرب~ةوالبعيلالقريبة

هوبلعقيمة،كلاميةوحربسلبيلجاجفيمعهاااخولهو

ورثتدولةبصفتهامعهاالترابيالملففتحعلىالإقدام
وألحقهالمغربيالترابمناقتطعهفيماالفرنسيالاستعمار

الفرنسيالترابفيمندمجكقطرللجزائرمالكأكانوقتمابسيطرته
منة130منأكثرمنذ

وارثأخلفاالجز:ثرمحتلهمااسترجاعقضيةوضعإلمىوالسبيل
هو:صميمةمغربيةمناطقمنمتعمارللا

تلعانوبلاغ69»(»آ5فيالمؤرخةإيفرانمعاهدةإلغاء.1

الرباطوأوفاقالمحمديةومحادثات(970مايو27فيالمشترك

.قطالمغربعليهايصادقلمالتي1972يونيو15في

وا~ودالمناطقجميعاسترجاععلىالمغربعزمإعلان_2

.وبعدهالاستعمارعهدفيالجزائرإلىضمتالتيبيةالعف

والتاريخيةالأصليةحدودهفيللمغربرسميةخريطةنشر_3

معهالتفاوضالمغربمن1_لا8فيفرنساطلبتالتيالحقة

6اتفاقفيالجزائريةالثورةحكومةالتزمتوالتيإليهلإرجاعها
متقيدةغيرالترابيمشكلهابقويةالمغربمع1061يوليوز

_.م



.ألفرنسيالاستعمارعهدفيالمصطنعةبالحدود

منظمةأيةلتحكيممسبقأالمغربقبولبعدمالتصريح_4
ألجامعةأوالأفريقيةالوحدةمنظمة.والمتحدةالأمم(هيشةخارجية

منليستدخلهالأنالمغتصبة،أراضيهتحريرقضيةفيالعربية)
إليهتقرضتماإلىويعرضهاالأجواءعليهايفسد~نإلأشأنه
و.خطارآفاتمنالحاضرفيإليهوتتعرضالماضيفيقضاياه

مالإجراءمحاولةكلسلفأيرفض.نالمغربعلىيجبكما
انحيثكلهامنعامةشروطهلأنالمصير،تقريربحقيسمى

والنزيهالصحيحتطبيقهتمنعأنتستطيعالمتصرفةالسلطة
للمغالطة،ومرحياتمناورات،منبهتقومبماوالسليم
السيطرةتحتمحراثنافيويقعوقعكماوالتضليل،والتزوير،
الإسبانية.

منالمغتصبةالمناطقسكانالمقاربةإلى0النداه_توجيه
التحريريةالمغرببسياسةلتعريفهمالاستعماربعدالجزائر
فيللمساهمةووساثلهمففوسهمتعبئةإليولدعوتهمتجاههم
السيطرةهنأقوامهموخلاصالاحتلال،منأرافيهمإنقاذ

الفرنسية.الاستعماريةا~ةبديلةالجزائرية

بكلذلكآجلمنالجديللعملمحكممخطط_تطبيق6
والإعلام.و:ئتوعيةالاتصالمجالفيالمجديةالوسائل

بموقفهويرتفعءالوطنيةمسؤولياتهالمغربيواجهكلهتقامفبما
لترابهوالتوحيدالتحريربقضيةالخاصةالأحداثمتوىإلى

ساثروتترخصالاختيارات،كلسبيلهفيتهونالأيالوطني



لكمغالبفلااتهينصركموإنالتضحيات،

وتأثرفأكثر،أكثرالوزانيحسنمحمدصحةاهورت_(975

منكثيرالهايكنكانالتيكلثومأمالسرةحرمهبوفاةالتأثربالخ
.معهتحملتهاالتيالتضحياتبببوالإعجابالاحترام

حسبودفننحبه،الوزانيحسنمحملقضىشتنبر)9(_6978

قلبفياده،أجاوبينزوجتهبجواربفاسأممرتهروضةفيرغبته

التيوا~الةللحريةالأولىالدعوات~تالتيالحاضرةهز»
للشعبوالأملالثقةفأعادتالثلاثينات،دايةفيبهانادى

حسنمحودتوكوقد.تاريخهمنقاتمةساعةفيالمغربي

:منهاهامة،مؤلفاتالوزاني

وجهادحياةمذكرات()

()900»المغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخ

.للطبع)الإعدادطورفيالسابع(الجزءأجزاء7)1955

(فيالوزانيحسنمحمدمقالات(مجموعةالقلمحرب~2
6978~_937»الموضوعات)مختلف

،0ا~»
_الطبعتحت_وتأملاتدراسات)3

أجزاء5

.الإسلامفيالحكمحقيقةأووالدولة،الإسلام_
_ترجمة_الدولةوسلطةالفردحرية.

.والبرلمانالدستورفي_

.الاستقلالبعد...والمجتمحالسياسةفي_
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.والمدنيةوالمجتمعالإسلام.
.وطنيات_

>جزأن~محفأوثمرمحاثحطب)4
.لطع)الإعداد(قيد
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